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ا!لضِّكِبرثرأِ!!قّاِ

.يهأدر،هزوول!ى

محمد،الأديبالناشر،الفاضلالأخإليّطلبحين-اعلملم

للعودةوفرصةَليمتعةٍمصدرَسيكونانه-الكتابهذاأكتبأندولةعلي

فيكنتلقد.ومراتمراتالسنينمرّعلىقرأتهاالتيجديكتبإلى

وقد،مؤلفاتهمجموعةمنكاملةنسخةجدياهدانيحينعشرةالثالثة

مثله،على--عادةًمثلييحصللاثميناًكنزاًالوقتذلكفياعتبرتها

وقتبينمنهابعضٍإلىأعودزلتوما.الولهانالنّهمإقبالعليهافأقبلت

بأننيوأحسبهفأستمتع،مرةاولَمرةكلفي5اَقرؤفكانما،فأقرؤهوآخر

هذ5عنأكتباليومجئتفلما.أسلوباولغةاوعلممنجديداًاستفدت

أشياءفيهاكشفتقدأنيأحسستبها،الكتابهذاقزاءمعزفاًالكتب

،مرةاولفيهاتلقيتهاالتياياميمواضيإلىلهاقراءتيوأعادتني،جديدة

...قلبيعليئوتملكروحيفيتسريالأولالتلقيذلكبلذةواحسست

الشكر.لك،سليمأباأخيفيا

إلىيحتاجأوَمثلهبه؟معرّفأعنهاكتبشيءفأي،جدياما

فأجبتهالكتابهذامعينسجمموجزاًتعريفاًأرادالناشرالأخولكن؟تعريف

شيءوأيالشيخعناكتبشيءأي:أمريمنحيرةفيواناأرادماإلى

سلمفيالبشريةفيهقطعتقرناًفيهاعاصرحافلةًحياةًأمضىلقد.أدع

يوممنكلهالسابقتاريخهافيقطعتهمامثلالعلميوالتقدمالمدنيالتطور

بل،غيرومتفرجألاشاهداًيكنلموهو،لأرضافيالإنساناللهاستعمرأن

المدارسفيعلّم؟نصيبالناستوجيهوفيدورالأحداثصناعةفيلهنكا

،والبناتالبنينوعفم،والجامعاتالمعاهدوفيوالثانويةالابتداثية



فيوشاركجميعها،انواعهومارسكلهاالقضاءمراتبفيوتدرج

العربيةالبلادكئروطافالمسلمةالأمةقضايافيومشىالوطنيةالحركاب

والمحاضراتالدروسويلقيالصحففييكتبواستمر،والإسلامية

الصفحاتمنتركهوالذيعامأ،سبعينلنحوالإذاعاتفيويحذث

منصغيرجزءكلههذاعنللحديثيتسعفهل،الَالافعشراتالمنشورة

؟الكتابهذا

فيهوُفقتفما،اعتذار-يديهبين-وهذاإعذارهذاجهديانما

الله-رحمه-جديكانماعلىزدتفماقصرتوما،اللهمنفبفضلٍ

."قُلهيُتركلا،كلهيدركلا"ما:قولهيكرر

ع!ع!ع!
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واسرتهأصله-1

الذهنإلىيتبادرالذيف!ن"،"الطنطاويهوجديلقبأنحيث

منهاجدهنزحفقد.-كذلكبالفعل-والأمر،مصرفيطنطامنأصلهأن

وكان.عمهبرفقة،لقرناأرباعثةوئلاقرنمنذأيهـ،5521سنةدمشقإلى

فيهاجددحيثالشامديارإلىمعهعلمهحملأزهريأعالمأهذاعمه

فيجديعنهتحدث.والرياضياتالفلكسيماولاالعقليةبالعلومالعناية

طنطافيولد1255سنةدمشقوصلالذيالشاب"هذا:فقالذكرياته

يا،6031سنةماتوقد؟وكيف.أدركهلموأناطندتا(اسمهاكان)التي

منخبرهسمعتولكنأدركتهما؟!سنةوعشرينب!حدىأولدأنقبل

القيّمالكتابفيترجمتهومن،تلاميذهمنأدركتوممن،أسرتيشيوخ

للشيخ"الحدائق"كتابوفيالبيطارالرزاقعبدللشيخالبشر""روض

ابنمحمد"هو:ترجمتهفيجاءوقد-تلميذاهوهما-الخانيالمجيدعبد

وكانمذهبأ.الشافعيموطناً،الدمشقيمولداً،الطنطاوي،مصطفى

فلكية(اَلة)وهوالبسيطاَثارهومن،والعلوموالفلسفةبالعربيةعالمأفقيهاً

علماءتراجمفينظرومن."الأمويبالجامعالعروسمنارةفيالموضوع

.(")1يديهبينوقعدعليهقرأفدمنهمالكئيروجدالماضيالقرنفيالشام

)الذيجديجدأما.الشامفيالطنطاوياسرةأمرابتداءكانهكذا

مصطفى،بنعليبنأحمدفهومحمد(الشيخعمهبرفقةمصرمنجاء

لنا)2(جديوصفهوقد.العثمانيالجيشفيمتقاعداًطابورإمامكانوقد

.1/331:ياتلذكرا(1)

.1/431:الذكريات:فيعنهالحديث2()



حياتهفيشيءكل،الترتيبعلىحريصأنظاميأكانأنهوصفهمنفعلمنا

الثامنةالساعةفي-مثلاً-طعامهفكان.والطعاموالقيامالمنام؟بحساب

وأمدارهاعنالأرضخرجتإذاإلايتأخرولاعنهايتقدم"لا،الغروبية

كانوطالما...غيابهاحينقبلالشمسغابتأومسارهافيأسرعت

بلغتفاذاالبلد،وجهاءأوالجيشقادةكبارإليهايدعوالولائميولم

يأكلشرعأحديحضرلموان،حضرمنمعالأكلباشرالئامنةالساعة

دارهفيعمهمعأولاًجديسكن"وقد:الطنطاويعليقال.")1(!وحده

"؟الطنطاوي"سبطبأنهنفسهيعزفأبيكانلذلك،ابنتهوتزوجالكبيرة

.")2(بنتهابنأي

كانفقد،الطنطاويمصطفىالشيخ،ابوهأما.جديجدهوهذا

دمشق.فيالفتوىأمانةإليهوانتهت،الشامفيالمعدودينالعلماءمن

المعلمينمنالأولىالطبقةومنالفقهاءصدور"منكانبأنهجديوصفه

أصبحت-إذا-أجدوعيتمنذ"كنت:فقالعنهوتحدث.")3(والمربين

،بالشايأوبالماءادخلوكنت،أبيعلىيقرؤونولحىبعمائممشايخ

ابيصارئمذكراها،نفسيفيتبقىولكنمعناهاافهملاكلمةفألتقط

الفتاوىمنالثانياو،عابدينابنحاشيةمنالأولالجزءأناولهانيأمرني

أسماءبعضفعرفت،الحامديةتنقيحاو،القاموسمنجزءاًاو،الهندية

فيهادَرَسالتيالتجاريةللمدرسةمديراًمصطفىالشيخوكان.")4(الكتب

للحضانة،قسمفيها،جامعةمدرسة"كانتإنها:قائلاًووصفهاجدي

الدراسةسنواتمجموع،والثانويللإعداديوقسم،للابتدائيوقسم

رئيسمنصبوليالمدرسةمديريةتركوبعدماسنة".عشرةاثنتافيها

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/341:تيالذكرا

.1/441:ياتلذكرا

.صه،عاموتحريف؟2111/:الذكريات

.1/17:لذكرياتا
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عمر)وكان2591عامفيتوفيانإلى1891عامالنقضمحكمةديوان

معدوداًيكن"لموهوأشهر(،وثلاثةسنةعشرةست-حينذاك-جدي

القضائيينالمساعدينسلمراسفيكانبل،المحكمةقضاةفيرسميأ

فيهاتُدرسجلسةكلإلىيدعونهكانواولكنهم،المستشارينمرتبةودون

فيرايهويؤخَذ،المناقشاتفييشاركفكان،بالفقهصلةلهامدنيةدعوى

منكثيرمنذلكسمعت.رأيهيكونحيثيصدرالحكموكانالَاراء،

صغير،وانايومئذرئيسهامنسمعتهكمابعد،فيماالمحكمةأعضاء

.(1")لابتدائيةاالمرحلةآخرفيتلميذاَوكنت

منافرادهامنكثير،الشامفيالعلميةالأسرمنايضأامهواسرة

عنجديتحدثوفد)الرجالكتبفيتراجمولهمالمعدودينالعلماء

ذكرياتهمنالأولالجزءفيالتفصيلمنبشيءاسرتهمنالقسمهذا

الدينمحبهو،أمهاخو،وخالهبعدها(.وما102ص،المنشورة

و"الزهراء""الفتح"صحيفتيفيهاوأنشامصراستوطنالذيالخطيب

.القرنهذامطلعفيفيهاالدعوةفيأثرلهوكان

ودراستهنشأته-2

طريقيبينالدراسةفيجمعواالذينأوائلمنالطنطاويعليكان

هذهفيتعلمفقد؟النظاميةالمدارسفيوالدراسةالمشايخعلىالتلقي

علومالمشايخعلىمعهايقرأوكان،الجامعةفيتخرجأنإلىالمدارس

الذينمشايخهمنعدّوقد.القديمالأسلوبعلىالدينيةوالعلومالعربية

-"الإسلامبدينعام"تعريفكتابهأولفيطويلةٍحاشيةِفي-عليهمقرأ

الأربعين.يجاوزونمنهمطائفةَ

فيطالبأفكان،العثمانيالعهدعلىالأولىالابتدائيةدراستهتلقى

.853/:ياتلذكرا(1)
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المدرسةفيثم،1891سنةإلىلهامديراَابوهكانالتيالتجاريةالمدرسة

حكوميةمدرسةفيثم،الجقمقيةالمدرسةفيوبعدها،الثانيةالسلطانية

الكاملةالثانويةكانالذيعنبر""مكتبدخلحين،2391سنةإلىاخرى

عاشلقد.2891سنةالبكالوريانالومنه،حينذاكدمشقفيالوحيدة

عنهتغِبْولماثرهاينسَلمحياتهسنياغنىمنستأالمدرسةهذهفيجدي

المكتبهذافيعشت"لقد:عنهايقولذاهووها،ايامهآخرإلىذكراها

،بالذكرياتواغناهابالعواطفحياتيسنياحفلكانتسنينست

سنةالفبعدهاالدارعاشتلو.الدارتاريخفيالبناءكأياملنفسيوكانت

الغرفوتُحددالمخططفيهايُرسمالتيالأياملهذهتبعأكلهالكانت

.(")1الأساسويُرسى

طالباولَوكان،العلياالعلومدارودخلمصرإلىذهبذلكبعد

إلىوعادالأولىالسنةيتملمولكنه،العاليةللدراسةمصريؤمالشاممن

نالحتىجامعتهافيالحقوقفدرس)9291(التاليةالسنةفيدمثق

لها-تلكزيارتهفيمصرفيكانلفا-راىوقد.3391سنةالليسانس

الشامإلىعادفلما،والنضاليالشعبيالعملفيمشاركةلهاللطلبةلجانأ

سُميتللطلبةلجنةفألُفت،الصورةتلكعلىلجانتأليفإلىدعا

ثلاثمننحواَوقادهالهارئيسأوانتُخبسوريا"لطلابالعليا"اللجنة

التيالوطنيةللكتلةالتنفيذيةاللجنةبمثابةهذهالطلبةلجنةوكانت.سنين

العليااللجنة)ايوهي،للشامالفرنسيالامشعمارضدالنضالتقودكانت

إبطالتولتالتيوهي،والإضراباتالمظاهراتتنظمكانتالتي(للطلبة

.1391سنةالمزورةلانتخاباتا

ناعليهفكان،سنةعشرةستوعمرهتوفياباهانعلمتموقد

كبرهم.هووالأخواتالإخوةمنوخمسةأئمفيهااسرةِبأعباءينهض

.471-013،941-1/301:انظر،عنبرمكتبعنطويلحديثالذكرياتفي)1(



صرفهاللهولكن،التجارةإلىواتجهالدراسةتركفيفكرذلكأجلهـمن

وأناأبيفقدت"لقد.فيهاطريقهليكملالدراسةإلىوعادالطريقهذالمعن

،الاكتسابسنقبلأكتسبأنإلىواضطررت،الشبابمطلعفي

فعلمنياللهوأكرمني،الأسبابوقفةالحالضيقعلىودرستوتعلمت

.(1")اللهخلقممّنأحدإلىيومأيديأمدّأنأحوجنيفما،وكفاني

منواحدةتلكفكانت،والعشرينالرابعةفيوهوأمهماتتثم

ويذكريذكرهامراراًشهدتُهولقد.حياتهفيتلقاهاالتيالصدمات!كبر

إلاذلككانماوأشهد-سنةستينمناْكثرموتهاعلىمضىوقد-موتها

فيموتهافيهوصفالذيالفصلكتبأحسبهوما.عيناهوفاضت

قرنٍنصفِحجابِوراءمنوآلامهبمرارتهاليومذلكعاشإلا)2(ذكرياته

:الزمانمن

الثانيفيوكان،تمامأأذكرهأربعاءيومنوكا،الأسوداليوم"وجاء

تزالولا،سنةوخمسونثلاثعليهمز.0135سنةصفرمنوالعشرين

أستاذوكان،وذهبنا...امسكانقدكانه،عينيأمامماثلةذكراه

رأساًالعملياتغرفةإلىفأدخلها،حاضراًالقبانينظميالدكتورالجراحة

لهالحكمليسمعالجناياتمحكمةأمامالمتهميقفكماأنتطرووقفت

لأحسنحتىعليئالدقائقوثقلت،وقوفيوطال.بالموتعليهأوبالبراءة

عليه،تنزلمطارقكانهارأسيفوقالجدارعلىالكبيرةالساعةطقطقة

،الساقبترمنبدلا:يقولصبريالدكتوروخرجالبابفُتحأنإلى

-قال-كماالأمرلأنللتفكيروقتاًلييدعولم.موافقأنكهنافاكتب

المشدوهمثلولبثت،ودخلالورقةوأخذ،فكتبتالتاخير،يحتمللا

ونسيت،الأمرعليئوكبر.واحدةبساقوتخرجبساقينتدخلكيفأفكر

)1(

)2(

.8/62:تيالذكرا

.2/421:تيالذكرا
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هوماواجهإذاالمصيبةيتمنىالإنسانوانبعضمناهونالشربعضان

،صبريالدكتوروظهرالبابفُتححينالساقبترتمنيتلقد.منهاكبر

بساقين،ولابساقتخرجلناميانيخبر،لسانهينطقانقبلوجههينطق

عليكماقراهل."!اميماتتلقد...الأعناقعلىمحمولةإلاتخرجلن

،المنشورةالذكرياتمنالثاننالجزءفيانتماقرؤوهبل،لاالمشهد؟بقية

التيدموعكمبهتمسحونمنديلبغيرتفعلوالاولكن،131الصفحةفي

ردأ.ولاحبسألهاتملكوالن

الصحافة-في3

،2691عامفيعامةجريدةفيلهمقالةاولالطنطاويعلينشر

معهااترككمطريفةقصةالمقالةولهذه.عمرهمنعشرةالسابعةفيوكان

فأشار،العطارأنوررفيقيعلىوقراتهمقالاَ"كتبت:التاليةالسطورفي

وغدوت،لهلنتحتىلييزينهفتئفما،ذلكفاستكبرت.انشرهانعليئ

اللهرحمه-عليكرداحمدالأستاذعلىفسلمت"المقتبس"إدارةعلى

ونظر،مكتهلأكلامأفراىفيهفنظر.المقالإليهودفعت-جريدتهورحم

لموكأنههذا،منهذايكونانفعجبفطيراَ،فتىفراىوجهيفي

تحتاجالمطبعةانزعملهاكتبهبشيءامتحننيحتىعليئفاحتاليصدقه

فازداد،فكرهقلمهيسابقمنإنشاءلهفأنشأته،تأخيرهيصخُفليسإليه

واناحضرتهمنفخرجت.الغدغداةالمقالبنشرووعدننمنيعجبه

السرور،استخفنيمالفرطبهااطيراجنحةلينبتهلانظرجانبيئاتلمس

الوعد.بهذافرحيمناكثرفرحتماالمؤمنينب!مارةبويعتانيولو

أحسبنيوما،وزهواَتعالياَرؤوسهمفوقامشيوكأننالناسبينوسرت

منجنةاياتصورالفراشعلىاتقلبلبثتبل،ساعةالليلةتلكنمت

الصبحانبئقإذاحتى.سأجدكنزوايالغدغداةفيأدخلسوفعدنجنات

لوثناءكلمةيديهوبينالمقالفيهاف!ذا،الجريدةاخذتالنهارواضحى

14



.")1(...عليهكبيرةلراَهاللجاحظقيلت

فعمل،أبداَالصحافةعنالطنطاويعليينقطعلمالمقالةهذهبعد

تحريرفيشارك؟الصحفمنكثيرفيونشرحياتهفتراتكلفيبها

مصرزارحينو"الزهراء"،"الفتح"،الخطيبالدينمحبخالهمجلتي

ةفتىجريدةفيعمل-التاليةالسنةفي-الشامإلىعادولما،2691سنة

شيخمعباء""ألِففيثم،الأرناؤوطمعروفالكبيرالأديبمع"العرب

التي""الأيامجريدةتحريرمديركانثم،العيسىيوسفالسوريةالصحافة

عارفالكبيرالأستاذتحريرهاورأس3191سنةالوطنيةالكتلةأصدرتها

فييكتبكانذلكوخلال.كثيرةوطنيةكتاباتفيهاوله،النكدي

الزياتأنشأ3391سنةوفي.الصحفمنوسواهما"الشعبو""الناقد"

فيهاواستمركتابهامنواحداًجديفكان"الرسالة"،الكبرىالمجلة

ذلك-كلإلى-بالإضافةوكتب.5391سنةاحتجبتأنإلىسنةعشرين

إلىجاءوحين.و"النصر!""الأياموفي،""المسلمونمجلةفيسنوات

وأخيراً،""المدينةجريدةوفي،مكةفي"الحج"مجلةفينشرالممكلة

وله.سنينخمسمننحومدىعلى"الأوسط"الشرقفيذكرياتهنشر

هو-يعجزكانالتيوالمجلاتالصحفمنعشراتفيمتناثرةمقالات

أسمائها.وتذكرحصرهاعن-نفسه

حيثمن"أما:عنهاقال.لديهالأثيرأبداًالعملالصحافةبقيتوقد

ولو.مارستهامهنةكلمنإليئأحبفهينفسيمنالمهنةهذهقرب

المشرفوحديأناأكونأنبشرط،سواهادونلاخترتهاالَانخُئرت

نشرعلىليمُكرِهولارأص!فوقرأيلاحراًأكونوان،المجلةعلى

)الجزءالمنشورةالذكرياتوفي!)2(....أريدهماطيأوأريدهلاما

)1(

)2(

.941ص،النفسحديثمن

.25/:الذكريات
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عنمفيدةطريفةكثيرةواخبارممتعتفصيل37(35-الحلقات،الثاني

إليهافليرجعشاءفمَن،فيهامعهماشتغلالذينوعنبالصحافةاشتغاله

.هناك

التعليم-في4

ف!ن،الطنطاويعلياحبهاالتيالمهنةهيالصحافةكانتإذا

اقدمإنهنفسهعنيقولكانلقد.كلهاحياتهملأالذيالعملهوالتعليم

بداقدوهوكذلكيكونلاوكيف.اقدمهممناوالدنيافيالمعلمين

المدارسفيبالتدريسبدالقد؟الثانويةالمرحلةطالبأفييَزَلْولمّابالتعليم

واعشرةالسابعةفيوهو،والكامليةوالجوهريةالأمينيةفي؟بالشاملأهليةا

التيمحاضراتهطُبعتوقد،(هجرية5431عام)فيعمرهمنعشرةالثامنة

"بشارعنالعربيالأدبدروسفيالوطنيةالعلميةالكليةطلبةعلىالقاها

(.العمرمنوالعشرينالحاديةفينكاحين)اي0391عامكتاب"فيبردابن

حين3191سنةالحكومةمدارسفيابتدائيأمعلمأصارذلكبعد

وبقي،لتحريرهامديراَيعملكانالتي""الأيامجريدةالسلطاتاغلقت

سلسلةالفترةتلكفيحياتهوكانت.3591سنةإلىالابتدائيالتعليمفي

الفرنسيينمقاومةفيوجراتهالوطنيةمواقفهبسببالمشكلاتمن

إلىقريةومن،مدينةإلىمدينةمنيُنقلزالفما،الحكومةفيواعوانهم

إلىجنوباَالشيخجبلاطرافمن:جميعأسوريابارجاءطوفحتى،قرية

واالتعليمعنيصرفهلمذلكمنشيئأولكن.الشمالاقصىفيالزوردير

بينتنقله)1(ذكرياتهفيوصفكيفاقرؤوا؟فيهالمضيعنبهيقعد

اياموفيالقزايامفي،الحزاتوفيالجبالفي،القرىفيالمدارس

اليومفتيانقراهالوصور...العقاربمعوينامالثلوجفييخوض،الحز

يَنيلاوهمّةبعزيمةماضياَنجدهولكننا،إنسانيطيقهاكيفلعجبوا

لثالث.اوأوللثانياالجزءآخرفي(1)
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نُقلحينلنايرويهاكماالعجيبةالمشاهدهذهمنواحدةَوهاكم.يكِلولا

الشتاء،قلبفيكنتالنقلةهذهنُقلت"لما:رنكوسقريةإلىمعلماَ

ه!مةوكانت.الهزيمةأقبللمولكنيإجازةأطلبأنأستطيعوكنت

بلغتهافلما،صيدناياإلىوركبتحقيبتيفحزمت،جوانحيتملأالشباب

الوصولأريدولكني:قلت.ركابهامنهاونزلفيهاالكبيرةالسيارةوقفت

قدمقطوعالطريق:فالواولمَ؟:قلت.مستحيل:قالوا.رنكوسإلى

:قال.فأوصلنيتريدمالكأدفع:السيارةلصاحبقلت.الثلوجسذته

لموإن:قالوا.نعم:قلتكلها؟المقاعدأجرتدفعفهل،ركابعندناما

لكم.والأجرةفعودواتستطيعوالمإن:قلتالسير؟فيلاستمرارانستطع

قليلأاكثرأونصفهللغنافلما،خطيرجبليطريقفيالثلوجوسطوسرنا

وأناعودوا:فقلتواحداَ،ذراعأالسيارةتتقدمانبالإمكانيعدلم

،الوحوشمنيخلوولاخطرالطريق؟تمشيكيففالوا:.أمشي

ونصفساعتيننحومشيت،ومشيتفأصررتترى؟كماوالثلوج

العظم،يقصالبرد،وكافيهما،قامميتمايعلموحدهالله،الساعة

فيئيرونكأنهموشينمدهإليئفنظرواالمختار؟اْين:فسالت،ووصلت

وقد،المعلمانا:اشلت؟جئتوكيف،أنتمن:وقالوا،عليهمطلعجنيأ

يقحمونالعودصلابلارجاوكانوا.صيدناياطريقنصفمنماشيأجعت

الصمودقليلالعودرقيقأنظارهمفييبدوشاميشابمنفعجبوا،لأهوالا

")1(....فعلهعلىيقدمونلامايفعل

!!ي!

وقد،الفرىفيلابتدائيةاالمدارسفيمدزساَالتعليمجديبدألقد

معفملدىمثيلاَلهانجدأنندربحماسةمشحونأالعملهذاإلىانطلق

نأيريد-ابدأ-كان؟صبيانتعليممنأكبركانطموحهولكن.صبيان

.321/:ياتلذكرا!1)
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أناسأيومععملحيثإبداعمنجعبتهفيأوعل!منرأسهفيمايصت

سلَميةبقريةالابتدائيةسةالمدرًتلاميذمععملهعنيقولذاهاهو.اشتغل

ذكاءمنوجدتومما،حماستيمن-"وكنت:3291سنةفيهاعقمالتي

نااريد-والتحصيلالاستفادةفيورغبتهماستجابتهموحسنالتلاميذ

وطنيةمحاضراتالتاريخدروسمنوجعلت،وخطباءكتابأمنهماجعل

.")1(...الماضيباحداثمعرفةمجردلا

السنةفي(دمشققرب،الغوطةفرى)منسقباقريةإلىنُقلولفا

:قال،التلاميذمنمئةٍمناكثرفيهاابتدائيةمدرسةعنمسؤولاًصارالتالية

عمليلااجعل؟ولرفافيليتيتذاساافاضلنكاكمالهمكونأن"فأحببت

ذاكرتهم،فيواسجلهادمغتهمبهفأحشوالمقررةكتبهمفيمااَخذانكله

يكادفلامنهايمحىثمالدرسساعةتسلموهكماالامتحانيوميؤدوهحتى

وتقنععليهوتكافئنيالمعارفوزارةمنيتريدهالذيهذا.فيهااثرمنهيبقى

إلىوارشدهمعليهأدلهموانفيهماراقبهانيريداللهولكن،منيبه

قائمةالعللمنسليمةالأمةجسمفياعضاءمنهمواجعلمنهميرضيهما

اعودهمانحاولت.خاملةولامشلولةولامعتلةاعضاءلا،بالعمل

والجراةالقولفيالصدقوعلى،الصلاةإقامةوعلىالعباداتأداءعلى

منالخوفمنهاوانزعوحدهاللهمنالخوفقلوبهمفياغرس،الحقفي

وتربيتهم.تقويمهمفيوسعأادخرولملهمنصحت"لقد.")2(...عبيده

فيالإيماننبهتوناصحأ؟مرشداًكنت،بلكالمعلمينمعفمأكنلم

كلاعماقفيمغروسالإيمانلأنغرستهإنيقلتوما،الصغيرةقلوبهم

عنديرهلمارتكبهبذنبيعترفاحدهمإنحتىالصدقوعلمتهم،قلب

مهملةلهاتابعةكبيرةارضقطعةالمدرسةوراءوكانت.احدارتكابه

.2/122:ياتلذكرا(1)

.2/762:ياتلذكرا(2)
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كيفوعلمتهمويزرعوهاليفلحوهامنهمنفرانتخابالتلاميذفكلفت

وفيالتربيةفيعلمياًمنهجأبدأت.ب!شرافيفانتخبواالانتخابيكون

.")1(تركتهلضاكلهالبناءفانهذ...أتمهيدعونيلمولكنهم،التعليم

الثانويةفيمدزسأ-3691عام-العراقإلىانتقلذلكبعد

الأعطميةفيالشرعيةالعلومودارالغربيةثانويتهافيثم،بغدادفيالمركزية

حينوراءهيتركهالملتي)االوثابةروحهولكن،(الشريعةكليةصارتلتي)ا

فيبهفعلا(قطيفارقهلمالذيالطبع)ذلكالحقفيوجرأته(العراققدم

فيفعفم،مرةبعدمرةنُقلأنلبثفما،الشامفيبهفعلاهماالعراق

تركتْوقد.الجنوبأقصىفيالبصرةوفيالشمالأقصىفيكركوك

كتابأفيهاألفحتىبغدادوأحبينسَها،لمذكرياتنفسهفيالفترةتلك

فيإخواننا"كان:0991عامكتبهاالتيالئانيةطبعتهمقدمةفيجاءمما

منأكثربعد-أنذاوهابغداد،وتنسونستنسونناغداً:لنايقولونالعراق

نسيته،ما؟العراقعلىوأثني،العراقبذكرىأتعلل-سنةخمسين

تجربتهوكانت.أحد")2(معناكانواالذينوأصحابناإخواننامننسيهولا

أئماالشامفيالابتدائيبالتعليمتجربتهعنمختلفةهناكالثانويبالتعليم

تعليمإلىالإدراكمحدوديصغارتلاميذتلقينمنانتقلفقد،اختلاف

علمهذخائرونثرقريحتهفتفجرت،والتعقمللتلقييتلهفونكبارطلاب

والتحفالنفيسةبالبضائعمستودعاتهيملأالذي"أرأيتم:حساببدون

الكبرىالأسواقلهتنفتحثم،القريةسوقالاسوقألهايجدفلاالقيمة

إلىذهبتلماكنتكذلك؟الناسعليهويزدحمالشارونعليهويمبل

منذهنيفيكدستهوما،المطالعابمنحصلتهماكل؟العراق

،البابعليهمسدوداًكان،ومشاعرأفكارمناختزنتهوما،المعلوماب

.301/:تيالذكرا(1)

.1صه،وذكرياتاتهدمشا:ادبغد(2)
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لهمهذايصلجلاالذيالابتدائيةتلاميذإلاالشامفيأمامييكنلملأنه

مدركينطلابأووجدتبغدادجئتفلما.عليهمليُلقىيصلحونولا

وأخرجتنفسيانطلقتويفهموايعواأنويستطيعونيتعلمواأنيحبون

المرءالأنعنهاأتحدثأنأنالييجوزلابأشياءفجئتفيها،كانما

.")1(الأيامتلكفيتلاميذيمنبقيمَنعنهافاسألوا(نفسهيمدحلا

ينقطعلم،9391عامحتىالعراقفييدزسالطنطاويعليبقي

عامفيهاالشرعيةالكليةفيمدزساًبيروتفيأمضاهاواحدةسنةغيرعنه

3791.

صار)الذيعنبرمكتبفيمعاوناًأستاذاًفعُئندمشقإلىرجعثم

لمولكنه(،بالشامحينئذالرسميةالثانويةوهيالتجهيز،مدرسةيُدعى

هذهمنواحدوكان،المتاعبلهتسببالتيومواقفه""شغبهعنيكفث

إلىبنقلهالأمرجاءأنلبثفماالمولد،بذكرىأُقيماحتفالٍفيالمواقف

تمضيأنيمكنوكان،0491سنةالديرفيمعلمأصاروهكذا!الزوردير

والجهرالجرأةفيومنهجهسئتهفيمضىالشيخأنلولاذلكعلىالأمور

في)أيالشامفيأقضيهافقلت،السنةنصفعطلة"وجاءت:بالحق

بالمسير،وهممناالسيارةفيأمتعتناووضعناالسفرعدةفاعددت.(دمشق

جمعة-يوماليوموكان-قليلإلاالصلاةلموعديبقَلمبأنهرأيناثم

علىونتوكلنمتطيهاثمفنصليالمسجدببابالسيارةتقفأنفاقترحنا

:فقال-اللهرحمه-السراجحسينالشيخجاءنيالمسجددخلتفلما.الله

قدباريسوكانت.تسافرأنقبلخطبةفيهمتلفيأنيطلبونالقومإن

له:فقلت،الشامإلىعادتقدوالاضطراباتالألمانأيديفيسقطت

مسمارإلاتنطلقانيمسكهالاالتيكالقنبلةأننيحسينياشيختعلمانت

اللروسعنتفصيليليهالذيوأولالجزءهذاآخروفي،3392/:الذكريات)1(

.هناكالطلابعلىيلقيهاكانالتي
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فإلى،المقاميناسبلامافأقولالحماسةبيتطغىأنوأخاف،صغير

فالمجال؟تشاءماقل:وقالفضحك؟بالكلامالموقفلييسمجمدىأي

الأثرلهاكانالتيالناريةالخطبتلكمنخطبةفألقيت.فسيحأمامك

فيها:قلتواحدةجملةإلامنهاأذكرلا،الناسنفوسفيالكبير

نارهمإنادعاء.وبطولتهمهواء،افئدتهمفإنالفرنسيينتخافوا"لا

عاصهخهموطئتماخيرفيهمكانولو،يقتللاورصاصهمتحرقلا

دمشقفيإخوانهممثلالديرفيالناسأناحسبوكنت."الألماننعالُ

مثلأنهماعلمأكنولم،ويهتفونفيهايصيحونبالمظاهراتيخرجون

تنفجر.وبراكين،تدمروزلازل،نارفيهإعصارمظاهراتهم؟بغدادأهل

فيحطموهم،الفرنسيينإلىيصلواأنيريدونالمسجدمنالناسخرج

(العسكري)الكولونيلالمستشارلأنبيليمسكواوالجندالشرطةوجاء

وبينهمبينيحالواالثائرينالناسمنالأمواجهذهولكن،عليئبالقبضأمر

...لإياببالغنيمةامنفقنعوا

ودخلت،المعارفوزيراستدعانيدمشقوصوليمناياموبعد

لمالزورديرهواءكأن:ليقالثم،بالكلامواَنسنيمرحبأفاستقبلنيعليه

لأعرفاتجاهل:نفسيفيفقلتايامأ؟تستريجأنتحبفهل،يوافقك

بحمدوصحتيجداَوافقنيالزورديرهواءإن،لا:فقلتيريدهالذيما

قلت:.الطويلالسفرهذابعداياماَتستريجأنارى:قال.حسنةصحةالله

وقدفقال.النصفيةالعطلةنهايةفيوسأرجعراحةإلىلااحتاج؟لاياسيدي

المستشاران)ايإياكبدهمما...فارغكلامبلا:القناعوجههعننزع

لي(.اللهأرادهخيراًذلكفكان،الديرإلىعودتييرفض)1(الفرنسي

قلت:.مرضيةإجازةنمنحك:قالعمل؟بلاهناابقىكيف:قلت

الوزيراما،الذكرياتمنأخرىمواضعفينقرأكماالفعليالوزيرهووكان)1(

.سلطانبلاومنصبفعلبلافصورةالرسمي
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.(")1!ترضاهمرضألكسنختار:وقالفضحك.مريضألستولكني

القضاء-في5

ديرحوادثبعدقسريةٍإجازةٍفيبجديالأمرانتهىكيفرأيتم

الخيروكان،امراًلهاللهوارادامراًلهارادوالقد.0491سنةأواخرالزور

فيوالدخولالتعليمتركالحادئةهذهلههيأتفلقد،اللهلهاختارهفيما

عامأوعشرينخمسة؟كاملاًقرن)2(ربعفيهليمضيدخله،القضاءسلك

التعليمفيممثلاًللحياةالضيقالبابمنخرج.حياتهاعواماخصبمن

فيثمالنبكفيقاضيأأبوابهااوسعمنودخلها،ابتدائيةقريةبمدرسة

لمحكمةفمستشاراً،دمشقفيممتازاًقاضيأثم(،دمشققرى)مندوما

معالوحدةايامالقاهرةفيالنقضلمحكمةمستشاراًثمالشامفيالنقض

ورأيتالبلادفيتنقلت"لقد:المقامهذافيقالمابعضاسمعوا.مصر

فوقمنالقاهمكنت.اداخلهمولماخالطهملمولكني،العبادمناصنافأ

منبرعلىمنأووالمجلاتالصحفاوراقخلالمنأوالمنابرأعواد

الامسهمعارضأ؟بهملقائيكانإنمالقيتهموالذين،التدريس

.")3(قبلمناعرفاكنلممارايتالقضاءوليتفلما،أداخلهمولا

أرادلقد.تميزهوبانالطنطاويعلينبوغظهرأيضأالمرةهذه

ناليقبلكانوما،فيهمخلصألهمجيداًلعملهمتقنأيكونأن-ابداً-

)1(

)2(

)3(

.4/951:ياتلذكرا

العربيةالمملكةإلىسفرهحينإلى4191عاممنعمليأالقضاءجديمارس

رسميأ--بقيولكنه،سنةوعشرينثلاثمننحواَآي،6391عامفييةالسعود

عهديسايروالمالذينالقضاةمنعددسُرححين6691عامآواصطقاضياحتى

.96(8/:الذكرياتفيالإقالةخبر)انظرالثامفيالجديدالاشراكية

.4/891:لذكرياتا
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فيقاضيأوعُينالقضاءامتحانفينجحفلماأحد،يستغلهأويستغفله

بل،العملاستلامإلىيسارعلم(الشرقيةلبنانجبالفيبلدة)وهيالنبك

لأسافرولا،وأستمتعفيهلألعب"لا:شهراَتمهلهأنالوزارةمنطلب

المعاملاتأعرفحتىدمشقفيالشرعيةالمحكمةفيلأواظببل،وألهو

فيالحكمإلى،الوصيةوتنظيم،الإرثوحصر،النكاحعقدمن:كلها

.(")1...والزواجوالوقفالإرثقضايا

ابتداء،خيربالقضاءعملهابتداءفكاناللهوفقهالاستعدادهذاوبعد

عددفيتعدلإضبارتهاجداَ؟ضخمةقضيةالنبكمحكمةفيقابَلتْهفقد

وكان،واحداَجزءاَلاالمحيطالقاموسمن-جزأينقالكما-صفحاتها

يكنلمأمرٌلهفبدافيهافنظرفيها،للنظردمشقمنيأتونالمحامينكبار

وجاء،المحكمةعلىوغدوتالصباح"وأصبح:قال.لهانتبهقدأحدْ

الكباركالطلابالجديدالقاضيأماموالمحامون...الكبارالمحامون

يريدونالمحامون؟الفريقينبينخفيةمعركةتكون:الجديدالمعلممع

لينه.منوحزمه،جهلهمنوعلمه،ضعفهمنالقاضيهذاقوةيعرفواأن

إنماالقراروهذا،الأخير"كلامهماعنالطرفان"سُئل:بقرارففاجأتهم

المحاكمةختامبعدهليعلنالدعوىاَخرفيالمرافعاباستيفاءبعديكون

أنيوحسبوا،أصواتهموتعالتعليئواعترضوافتعجبوا.الحكمويصدر

هذاأنوأفهمتهمبالحزمأخذتهمولكني.يقولمايدر!لاضعيفثقاضِ

علىفسكتوا،الدعوىختامبعدإلاعليهالاعتراضلهميجوزلاقرار

يتخذونهقراراَيسمعواأنيتوقعون،منيسيكونماذاينتظرونمضض

لايعرفمنالقضاءفيتقيمالتيالعدلوزارةعلىبهيتندرون،بينهمنكتة

ذافاإليهمونظرت.لمحاكمةاانتهتوهكذا...القرارذاف!،لقضاءاأصول

فييسيرونكانواأنهمإلىتنتهواوقدعجيبحلممنيصحوالذيمثلهم

.4/661:ياتلذكرا(1)
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القرار.هذاعلىويهنئونني،أنفسهممنويضحكون،يوصللاطريق

-خيردئهوالحمد-فكان،الشامفيالقضائيةالأوساطفيبهفحدثواوذهبوا

.(")1القضاءفيلعمليابتداء

كانتئمشهراَ،عشرأحدنحولهاقاضيأالنبكفيجديأمضى

منقريةوهي؟دوماإلىقاضيأفنُقلالقضاةبينالعدلوزارةفيتنقلات

فيبينهماوكان،كادتأوبهااليوماتصلتوقد،بدمشقالمحيطةالقرى

فيالطريقيقطعكيلاَعشرثلاثةطولهترامخط(4291)عامالأيامتلك

وليفمن،دمشقمحكمةإلىالطريقهيدومامحكمةوكانت.ساعة

:قال.دمشقفيالكبرىالمحكمةفيقاضيأفصارمنهاانتقلقضاءها

إليهاانتدابيفكاندمشقمحكمةإلىمعدودةأيامأالأمرأولانتدبت"وقد

القاضيئم،دمشقفيرسميأقاضيأصرتثم،دومافيالرسميوعملي

.الممتاز")2(القاضييدعونهكانواالذي،المحكمةفيالأول

الذيالموقعهذافيصنعفماذاالممتاز،دمشققاضيصارلقد

نُقلحين5391سنةإلى4391سنةمن؟كاملاتسنينعشرشغله

سنةليصدرتمطبوعةأولعنوانكان":قال؟النقضلمحكمةمستشاراً

هذاأسلكانكلهعمريحرصتولقد،"الإصلاحسبيل"فيهو1347

حينأ.فأتنكبهاالعفباتوتعترضنياحيانأاللهبحمداوفقوكنت،السبيل

علىاقدرولاوالفسادوالظلمالرشوةارىسنينلبثتوقدحاليفتصوروا

كانتيديولكنبالمعايببصيرةعينيكانت؟تقليلهعلىولاإزالته

ولكن،الطريقغيرعلىتسيرالسيارةأرىكنت.محوهاعنقصيرة

إلىسبيللاولكندواؤهوعنديالمرضاعرفكنت.غيريبيدمقودها

مقوداناوتسلمت،القصيرةيديطالتفالَان.المريضإلىإيصاله

.4671/:الذكرياتفيوهي،بتفاصيلهاالقصةأدرجلم(1)

4/9520:لذكرياتا(2)
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أكبرمنلذةإنها.العلاجالمريضإلىلأحملالبابليوفُتح،السيارة

ثمعاجزاَنفسكوترىمغلوباَوالحقغالباَالباطلترىأن؟اللذاذات

.")1(...الحقنصرةوعلىالباطلدحرعلىالقوةتُعطى

بالمسؤوليةأحسلقد؟والتأملاتالأفكاربهذهاكتفىأترونهولكن

فلبث،الشرعيةالمحكمةأمرإليهصارحينعليهالقيتالتيالجسمية

أمربهاانتظمعجيبةفكرةإلىاهتدىحتىيصنعماذايفكرأرِقأليالي

المحاباةأوالعامةعلىالتسويفعللمنكانمابهاوانقطع،)2(المحكمة

الإصلاحمنهيأتييكادلامؤقتعلاجكلههذاأنرأيت"ثم.للخاصة

واعاننيواحد،بعدواحداَالديوانفيمَنإبدالعلىفعملتالمنشود،

مضزةدرءولالنفسيمنفعةجزذلكمنابتغيلاوبأننيب!خلاصياولاَالله

محكمةفيعملهوماسيرتهتفصيلاما0")3(...منيذلكيعلموالله،عنها

الذكرياتمنالرابعالجزءآخرفيفانظروه،طويلحديثفلهدمشق

.المنشورة

للأحوالكاملقانونوضع-دومافيقاضياَكانلمّا-اقترحوقد

محكمةعضومعمصرإلىوأوفد4791عامبذلكفكُلف،الشخصية

(الوحدةأيامللعدلوزيراَصار)الذيالقاسمنهادالأستاذالاسشاف

القوانينمشروعاتبدرسهوكُلفحيث،هناككلهاالسنةتلكفأمضيا

القانونمشروعبدرسزميلهكُلفكماوسواهاوالوصيةللمواريثالجديدة

هذاوصاركلهالشخصيةالأحوالقانونمشروعهواعدوقد.المدني

!يضاحية.امذكرتهفيذلكإلىوأشير،ليالحاللقانوناساساَالمشروع

)1(

)2(

)3(

.4/072:تيالذكرا

التيالطريقةفيعجيبةقصةوله،المحكمةعلىأدخلهتغييرأولذلكوكان

بعدها.وما4127/:الذكرياتمنموضعهافيفاقرؤوها،فيهانفذه

.4/572:ياتلذكرا
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مجلسرياسةدمشقفيالشرعيالقاضييخولالقانونوكان

عنمسؤولاًالطنطاويعليفصار،الشرعيةالثانوياتوعمدةالأوقاف

أنظمةفقزر،دمشققضاءفيأمضاهاالتيالسنينالعشرخلالكلهذلك

الأوقافقانونتعديلفييدلهوكانالشرعيةالثانوياتفيالامتحانات

فوضعهافيهاالدروسمناهجبوضعا069عامكُلفثم،الثانوياتومنهج

فيالتعليمإدارةعلىبالقائمينفيهاواجتمعمصرإلىسافربعدما-وحده

وضعها.كماواعتُمدت-لأزهرا

المملكة6-في

"الكلياتفيمدرسأالرياضإلىجديقدم6391عامفي

واللغةالشريعةكفمحيعلىيُطلَقالذيالاسمهوهذا)وكانوالمعاهد"

وفيسعود(،بنمحمدالإمامجامعة-بعدمن-صارتوقد،العربية

الكلية(فيحصوةبسببجراحيةعمليةالإجراءدمشقإلىعادالسنةنهاية

إلىبالانتقالعرضأأنإلا،التاليةالسنةفيالمملكةإلىيعودألاعازمأ

القرار.هذاعنالتراجععلىحملهفيهاللتدرشىمكة

جدة()وفيفيهاليمضيمكةإلىالطنطاويعليانتقلوهكذا

سنةوعشرينإحدىللحرممجاوراًأجيادفيفأقام،سنةوثلاثينخمسأ

منمكةطرف)فيالعزيزيةإلىانتقلثم،(8591عامإلى6491عام)من

يرحمه-وفاتهحتىفيهافأقامجدةإلىثم،سنواتسبعفسكنهامنى(جهة

.9991عامفي-الله

التربيةكليةفيبالتدريسحياتهمنالجديدةالمرحلةهذهجديبدا

الكليةفترك،الإسلاميةللتوعيةبرنامجبتنفيذكُلفأنيلبثلمثم،بمكة

لإلقاءالمملكةانحاءفيوالمدارسوالمعاهدالجامعاتعلىيطوفوراح

فيالناسوفتاوىأسئلةعنيجيبللفتوىوتفزَغَ،والمحاضراتالدروس
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برنامجيه:بدأثم،يومكلساعاتبيتهفي-أوهناكلهمجلسٍفي-الحرم

اللذين،(()1الرائي)في"وهدايةو"نور(الإذاعة)في"ومشكلاب"مسائل

ئيها.وراالمملكةإذاعةتاريخفيعمراًالبرامجأطوليكوناأنلهماقُدر

الفكريبالعطاءحافلةكانتوالثلاثونالخمسالسنواتهذه

ملايين-السنينمرّعلى-استقطبااللذينبرنامجيهفيولاسيما،للشيخ

وأعمارهمميولهماختلافعلىلناسابهماوتعققَوالمشاهدينلمستمعينا

عليكانفلقد؟الغريببالأمرذلكيكنولم،وجنسياتهمواجناسهم

العالممذيعياقدممنلعلهبل،العربيالعالممذيعيأقدممنالطنطاوي

،الثلاثينياتأوائلمنيافامنالأدنىالشرقإذاعةمنيذيعبدافقد؟كله

لأكثرا249سنةمندمشقإذاعةومن،3791سنةبغدادإذاعةمنوأذاع

قرنربعمننحواًورائيهاالمملكةإذاعةمنواخيراً،متصلينعقدينمن

.الزمانمنمتصل

معهعشتوقد،السنواتتلكخلالكلهوقتهعليهملأالعملهذا

.اليومإلىذكراهاأسترجعزلتماالأيامتلكمنبعضأ-اللهرحمةعليه-

جامعةفيالهندسةلدراسة7791عاممطلعفيالمملكةإلىجئتلقد

ثلائةاويومينأسبوعكلنهايةفيأمضيوكنت،بجدةالعزيزعبدالملك

علىعاكفأساعاتٍيوآكليُمضيكان.يصنعكيففأراهبمكةبيتهفيأيام

ل!جابة؟يصلحمامنهاليختاروفرزاًقراءةًوالمشاهدينالمستمعينأسئلة

فيالأسئلةمنيستلمكانلأنهيأتيهسؤالكلعنيجيبأنيسعهكانوما

لغيريتسعيكادلاالبرنامجينووقتُمجازاملا)حقيقةمئابٍأسبوعكل

ويضعالكتبأقابفيالمسائليراجعكانثم،عشرينأومنهاعشرِ

يتفرغ-ذلكفوق-وكان.الأحيانبعضفيبخطهالأسملةعلىتعليقاتِ

من"صورعنوانهبرنامج-قبله-لهوكان،6791عامنحوالبرنامجهذابدأ)1(

.أمجادنا"
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.يومكلوالمغربالعصربينبالهاتفالمستفتينأسئلةعنللإجابة

الأسئلةفيهيتلقىالذيالوقتهوذلكانوالرائيالإذاعةفياعلنولطالما

كانالمغربجاءفإذا!نهارأوليلمنساعةكلفييرنكانالهاتفولكن

فيأتيهالعشاءينبينيفارقهلاهناكلهموضعفيفيجلسالحرمإلىينطلق

للعلممفتوحأمجلسأذلكفكانشاًمنويسألهشاءمنالناسمن

يستقبللاأنه)كمااْحداًيستقبلفلاالعشاءبعدالحرممنعادفإذا.والفتوى

بيته.أهلوشؤونومراجعاتهقراءتهإلىويعود(العصرقبلاحداً

بدأالثمانينجاوزإذاحتى،السنواتتلكجديأمضىهكذا

عادوما،بالتعب(الحافلةالطويلةحياتهمسيرةفيحمله)الذيجسمه

والرائي.الإذاعةتركفاثر،العملعلىيقوى

فيذكرياتهينشرسنينخمسنحولبثقد-ذلكقبل-وكان

)وكانتنشرَهاوقَفَكذلكصارفلما،خميسيومكلحلقةً؟الصحف

نأعلىعزمت"لقد:فقالالقرّاءخوو(حلقةوخمسينمئتينقاربتقد

التيالماديةكالعزلةفكريةعزلةإلىوآوي،قلميوامسح،أوراقيأطوي

رفاقيمناحداًألقىأكادولا،بيتيمنأخرجاكادفلا،سنينمناعيشها

.")1(وصحبي

يأتونهالمقربينمنقليلاًإلاالناسواعتزلبيتهبابعليهاغلقثم

الدنيا،علىخلالهمنيطلمجلساًلهذلكفصار،زائريناللياليمعطمفي

والأدبواللغةوالفقهالعلممسائلفيهتُبحثوعلميأأدبيأمنتدىوصار

يومه؟شؤونمنبعضاًينسى-أيامهاَخرفي-الشيخوبات.والتاريخ

فيكانمانسيوربما،نسيهايكونأنيخشىمرتينالفريضةصلىفربما

ذاكرتهووعاءذهنهتوقدعليهفحفظكرمهاللهولكن،مضىالذياليوم

الزللمخافةالفتوىعنيتورعأخيراًصارلقد.حياتهفييوماَخرحتى

.8043/:كرياتلذا(1)
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والأحكامالمسالْلاسترجاععلىقادراًكانأنهالواقعولكن،والنسيان

الشهرفيحتى-وكان،والشبانالرجالمنكثيريستطيعهممابأحسن

عشرينأوسنينعشرمنيرهالمالقصيدةيديهبينتُفتتح-فيهتوفيالذي

فياختُلفوربما،لهفيعرجمالعَلَمويُذكَرغامضها،ويبينابياتَهافيمئم

فنفتج،كذلكهيفيقولمعناهافيأواللغةمفرداتمنمفردةضبط

هيفإذايوم(اَخرحتىكذلكبقي،جوارهإلى)وهوالمحيطالقاموس

.قالكما

عادفماالكبيرقلبُهكَلحتىسنواتالحالهذهعلىبهومضت

مراتالمستشفىأدخلالسنواتاَخركانتفلمابعدُ،المضيعلىقادراً

الأمراْولفيمتباعدةالأزماتوكانت،قلبهفيضعفأمرةكليشكووهو

التنقلكثيرَباتحتىتكاثرتالأخيرةالسنةجاءتإذاحتى،تقاربتثم

كليمضيحيثإلىفمضىقضاءهاللهأتمئم.والمستشفىالبيتبين

الثامن،الجمعةيومعشاءبعد-اللهرحمةعليها-روحهوفاضت،حي

الملكبمستشفىالمركزةالعنايةقسمفي9991عام،حزيرانمنعشر

المكيالحرمفيعليهصُلّيبعدماالتالياليومفيمكةفيودُفن،بجدةفهد

الشريف.

إليهوأَحسنْلهاغفراللهم،واسعةرحمةبرحمتكارحمهاللهم

وأدخله،أهلهمنخيراًواهلاً،دارهمنخيراًداراًأبدلهاللهمهو،حيث

اَمين.،النارعذابومنالقبرعذابمنواعذه،الجنة

ولمحاتمعدوداتصفحاتسوىماسبقكليكنلموبعد:

الحافلة.،الطنطاويعلي،جديحياةسيرةمنمحدودات

المساحةفيعنهالحديثحصرصعوبة-البدايةمنذ-أدركتلقد

فاتماسيغطيشاملاًاَخركتابأأنعزائيولكن،الناشرالأخحددهاالتي

الله0شاءإنالموجزةالسيرةهذهفيعنهالحديث

92



أقدممنوكانالعشرينالقرنمعلميأقدممنالشيخكانلقد

بعد--لهكانتوقد،الكتابهذامنعلمتمكمامذيعيهأقدمومنصحافييه

التيالاجتماعيةالدراساتحلقةمنها،المؤتمراتمنطائفةفيمشاركة

ومؤتمر،الشيشكليعهدعلىدمشقفيالعربيةالدولجامعةعقدتها

الإسلامي،العالمرابطةتأسيسومؤتمر،الجزائرلنصرةالعربيةالشعوب

ولكن.أوروبافيالمسلمينالطلبةلاتحادالسنويةالمؤتمراتمنواثنين

،5391عامالقدسفيالشعبيالإسلاميالمؤتمرفيكانتلهمشاركةأهم

جابوقد،لفلسطينالدعايةسبيلفيالطويلةسفرتهعنهتمخضتوالذي

وأندونيسيا.والملاياوالهندباكستانفيها

الأبعدتكن)دمانيرحلهماطويلةرحلةأولَتلكتكنولم

طريقلكشفالأولىالرحلةفي3591عامفيشاركفقد(،والأطول

وحفتبالغرائبالرحلةتلكحفلتوقد،ومكةدمشقبينالبريالحج

"من:كتابفيفلينظرهتفصيلهاعلىالاطلاعأحمثومن،المخاطربها

."الحرمنفحات

عليويبقى،عنهأتحدثلممماالكثيرالكثير-ذلكبعد-ويبقى

الصفحاتهذهمثلعنهالحديثفيتكفيلاالذيالعصررجلَالطنطاوي

إلىيوفقنياناللهفأسال؟المقالاتطِوالوائرهبسيرتهل!حاطةولا

بدعوةٍالكتابهذاقرأمنوليعئي،وماَئرهسيرتهفيكاملكتابإخراج

خيروالله.العملهذاوإنجازالأملهذاتحقيقمنتمكننيالغيببظهر

معين.

طة""
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لثايخثالمح!لا

قرلِىجمؤفَاض

الأدبية:الكتابات

ومباحثفِكَر-1

وخواطرصور-2

الناسمع3-

المجد-هتاف4

كلماتفيمقالات-5

الحياةمنقصص-6

الخاطرصيد7-

وتعليق()تحقيق

التاريخية:الكتابات

لصديقابكرأبو-ا

عمرأخبار-2

التاريخمنرجال3-

أجزاء()7التاريخأعلام-4

التاريخمن-قصص5

التاريخمنحكايات-6

دمشق-7

الأمويالجامع-8

الذاتية:السيرة

النفسحديثمن-ا

الحرمنفحات-من2

أجزاء()8الطنطاويعليذكريات3-

وذكرياتمشاهدات:بغداد-4

أندونيسيافي-5

!!"
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ايإسلامية:الكتابات

إسلاميةفصول-1

الإصلاحسبيلفي-2

الإسلامبدينعامتعريف3-

الطنطاويعليفتاوى-4





!دِتيم

لهمقالةأولنشرقدالطنطاويعليالشيخأن-مضىمما-علمتم

يتوقفلمهوثم،عمرهمنعشرةالسابعةيتمولقا"المقتبس"صحيفةفي

وقدروايكتبوهوأمضىكمفاحسبوا،حياتهسنياخرحتىالكتابةعن

وئلائينئلاثة-كَتبممانُشر-ماعددبلغلقد.الصفحاتمنكتبكم

مننُشرمما-كتبفييُجمعلممااما،الصغيرةالرسائلوعشراتكتابأ

الصحفوفُقدتاصولهاضاعتمقالاتمنها،المئاتفيبلغ-مقالات

إلىيوفقاللهلعلويُرتَبالانيُجمعماومنها،مرةأولفيهانُشرتالتي

.)1(قريبعماكتبِفيإخراجه

لمقالاتتجميعٌمعطمهاأنالكتبهذهقارىيلاحظولسوف

لإذاعاتاعبرألقيتأحاديثَأوشتىومجلاتصحففيلأمراأولنشرت

ونظمتبعضإلىبعضهاالأشباهضُمَتثم،مختلفةوظروفأزمنةفي

أجزائها.فيمنسجمةموضوعاتهافيمتسقةكتبمنهاجاءتحتىورتبت

كتبأكاملةالطنطاويعلييكتبلملماذا:المقامهذافيالبعضيتساءلوقد

منكاوالجوابواحد؟وسياقمترابطةفصولذاتكتبأ؟المألوفبالشكل

نفادوبينبينهيبقىلاحتىأمركلقضاءيؤجلفهو؟الشيخطبيعةفي

منقليلغيريطيقهمالاوسرعةبهمّةٍينطلقثم،يسيرامدغيرالوقت

منالثانيالجزءوهو؟الكتبهذهأولمعدودةأسابغمنالمطبعةإلىدُفع)1(

الكتابفيجارِالَانوالعمل.أبداَقبلمنينشرلمالذي"كلماتفي"مقالات

اَ.وآخراْولاَالحمدفلهاللهمنبتوفيقلاإهذاوما"اجتماعيةفصول"واسمهلثانيا
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الخصلةتلكهووصفلقد.أنجزقدوالعملإلاالوقتينفضيفلا،الناس

مهلعلىيمشي،يومأولمنللامتحانيعدالعاقل"الطالب:فقالفيه

أنا-قلدتكمايقلد-أنمنأسلمفهذا،لافونتينسلحفاةمثلخطوةًخطوةً

يجنبأنالكاتبوعلى،عيوبيمنهذاإندائمأ.أصنعوكما،الأرنب

لقد.كالمجنونأعدوأقومئموقتهاَخرإلىعملكلأؤخرإنني0عيوبهاءهقز

وأخذتغد"إلىاليومعملتؤخر"لا:الصحيحةالعربيةالحكمةتركت

تستطيعماغدإلىلاتؤخر":وايلدأوسكارالفاسقللكاتبالحمقاءالكلمة

اللهوأسالالدنيافيكئيراًخيراًالتسويفعليئأضاعولقد.غد"بعدعمله

.(1")لَاخرةاخيرعليئيضيع-ألاإليهضارعأ-

كتابةيؤخرجديكان،فيهالطبعوهذاالخصلةهذهأجلفمن

"ثم،يسيرأمدغيرللمطبعةتسليمهاموعدوبينبينهيكونماحتىالمقالة

.الأخيرةاللحظةفيالنشرفتدركعجلعلىويدفعهاعجلعلىيكتبها

نشرتلفاذكرياتهمن-حلقاتمكةفيوهو-بالهاتفعليئأملىولطالما

بهافأركضالإثنينعصرعليئيمليهافكان،"الأوسط"الشرقجريدةفي

المتاحالوقتمنالأخيرالساعةربعفيفأسلمهاالجريدةمكتبإلى

كتبلمانشرٍبموعديرتبطلمولو(،أسبوعبعدأسبوعأالقصة)وتتكرر

لأنراغمأإلاعليهايمبِللائمعنهاويُعرضالكتابةيستثقلكانلقد.قط

الارتباطهوذلكم،إليهيدفعهكانبالأَمرالقيامصعوبةمنأقوىأمراً

صرحقدجديكانولئن.المضروبالموعدفيالمقالةتُسفَمأنبالوعد

صادقكانأنهنفسهعنيذكرهلمممافإنوالتأجيلالتسويفعلةبامتلاكه

عاماً-أربعينقرابة،وعيتمنذ،عرفتهوقد-أبداًأذكرهاكادلا،الوعد

موعداً.أخلفأووعداًنكث

ويجمعطاولةإلىليقعدأبداًالهمةيجدلمفإنهكذلككانفلما

.2/181:ياتلذكرا(1)
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كتاباتهبعضفيإلا،5آخرإلىاولهمنكتابتدوينفيودَ!ضياوراقأ

رضيوعمربكرابيعنالعظيمانكتاباه)ومنهاالشباباولفيالمبكرة

فيفكان-المبكرةالحقبةتلكبعد-الوحيدالاسشاءاما.عنهصا(الله

اللهثواببهيرجومازالوالذي،عليهبهوفتحإليهاللهوفقهالذيالكتاب

إليهولنا،"الإسلامبدينعام"تعريفكتابوهو،ايامهآخرحتىورضاه

الله.شاءإنبعدُمنمفصلةعودة

!ل!!ل!!

والقصة،المفالةجميعأ:الأدبفنونفيالطنطاويعليكتبلقد

اكثرولكن.الأطفالوادب،الذاتيةوالسيرة،والمسرحية،القصيرة

موضوعاتهاوتنوعتمجالاتهااتسعتالتيالمقالاتمنكانكتبهما

الفضيلة،عنوالدفاع،الإصلاحإلىوالدعوة،الدينإحياءشملتحتى

وحلالناسهمومومعالجة،المبتدعينعلىوالردالمفسدينومحاربة

اليهودومجاهدةالمسلمةالأمةقضايااما.المجتمعمشكلات

كتبه.منكتابمنهيخلويكادلافموضوعوالمستعمرين

سائر-الكتابهذامنالباقياتالصفحاتفي-استعرضسوف

:مجموعاتاربعفينَظَمْتهابعدما،الطنطاويعلي،جديكتب

)الأدبيات(،الأدبيةوالكتابات)الإسلاميات(،الإسلاميةالكتابات

على.)الذكريات(الذاتيةوالسيرة)التاريخيات(،التاريخيةوالكتابات

منشيئاَفيهوانمحضفنيئٌالتقسيمهذابأنالقولإلىاسارعأنني

في-خاضولقد،هدفمالغيريكتبيكنلمالشيخلأن؟الاعتساف

استاذهمعادبيةمعركة-الجامعيةالدراسةمقاعدعلىوهو،حياتهمستهل

يكونامللأدبالأدبيكون"هل:موضوعهاكانجبريشفيقالشاعر

طَواليتركهولميغيرهلم)الذيالجازمالحاسمرايهوكان؟")1(،للحياة

.2302/:الذكرياتفيجاءماالأدبيةالمعركةتلكلتفصيلانظو)1(
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منخلافإن،والأخلاقوالوطنالدينلخدمةهوإنماالأدبان(عمره

فيوتبناهاعلنهالذيرايههوهذادامفما.لهقيمةلاهذرفهوهذهمناي

يكدفلم،عنهوتعبيراَالرايلهذاترجمةجميعاَكتاباتهكانتفقد؟الآدب

للفضيلة،انتصاراوالوطنعندفاعاوالدينإلىدعوةمنمنهاشيءيخلو

و"تاريخياته""إسلامياته"تطبعكما"ادبياته"تطبععامةسماتوهي

كتاباته.وسائر

و"صور"ومباحث"فِكَر:التاليةالكتبفتضم""الأدبياتفأما

قصصو""الناسمعو""كلماتفيمقالاتو"المجد"و"هُتافوخواطر"

لابنالخاطر""صيدكتابتحقيقإلىبالإضافة"،و"دمشق"الحياةمن

عليه.والتعليقالجوزي

فيو""إسلامية"فصول:التاليةالكتبفتضم""الإسلامياتوأما

."و"فتاوى"لإسلامابدينعامتعريفو""لإصلاحاسبيل

بكرو"ابوعمر""اخبار:التاليةالكتب""التاريخياتوتضم

"الأمويالجامعو""التاريخمنقصصو""التاريخمنو"رجال"الصديق

منو"حكايات"التاريخ"اعلامسلسلتَيإلىبالإضافة"،و"دمشق

."التاريخ

فيصدرتالتيالذكرياتمجموعة""الذكرياتتضم،واخيراَ

و"بغداد""النفسحديثمن":التاليةالكتبإلىبالإضافة،اجزاءثمانية

.أندونيسيا"و"في"الحرمنفحاتو"من

لألقي-الكتبهذهاستعراضفيالبدءقبل-قليلاَسأقفاننيعلى

نشرهاالتيالكتبوهي؟الطنطاويلعليالقديمةالَاثارعلىسريعةنظرة

بعد.منطبعهايُعِدْفلمونفدتحياتهمستهلفي

!!!
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لقديمةاالاَثار

لهنُشرتمقالةأولفأما؟مبكراًوالنشرالكتابةالطنطاويعليبدأ

واما0عمرهمنعشرةالسابعةفيوكان،خبرهابكممرّفقدصحيفةٍفي

منوالعشرينالحاديةيُتِئمَ)ولمّا0391سنةفيفكانطبعهكتابأول

علياصدرتلتهاوالتيايضأالسنةتلكوفي.""الهيثمياتواسمه(عمره

"،الإصلاحسبيل"فيرسائل:الرسائلمنمجموعتينالطنطاوي

.برد"بنبشار"كتابنفسهاالسنةفينشركما،"الإسلام"سيفورسائل

فيو""المحفوطاتكتاب":إلىبالإضافة-المؤلفاتمنالمجموعةهذه

الاثارهي-"الإسلاميالتاريخو"من"الخطاببنو"عمر"العرببلاد

ولمالسنينعشراتمنالأسواقمناختفتالتيالطنطاويلعليالقديمة

هذهنستعرضتعالوابعد؟منطباعتهايُعِدلمفلماذا.اخرىمر!تطبع

.السؤالهذاعلىالجوابففيها؟التفصيلببعضالمؤلفات

التيالمقالاتمنمجموعةفيضم،""الهيثميات؟كتبهباكورةفأما

اثنتاوعددهاو"الناقد"و"الزهراء""العرب"فتىفيالسنةتلكفينشرها

المتوسطالقطعمنصفحةتسعينفيالكتابجاءوقد،مقالةعشرة

السفرهذاانشرإنني":فيهاقال"ختامية"كلمةآخرهوفي)14*21(،

دينارمئةخسرتلوفيهاوذُالذياليومذلكاللهاَبعدَلاولكن،عنهراضيأ

التعبمنهيبلغجبلٍبصاعدأشبهلأنني؟نشرتهأكنولم-أملكهاكنتُ-

ولكنه،ويفرحفيسرعاليأبلغفيراهفيلتفت،العرقمنجبينهويتندّى

ولمَلا؟ولمَ.بالأرضيلصقيكادعاليأحسبهمافيرىالصعوديعاود

أضربوأنانشرتهماعلىبالغها(احسبني)وماالأربعينبلغتإذااندملا

منيمنعنيلاهذاولكن؟العشرينبعدوالواحدةالعشرينبينبعمري

خطوةينتقللاومنبالكثير،يأتيلابالقليليأتيلامنلأن؟نشره
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."!البلاديجوبولاالأمياليقطعلافخطوة

حماسةعليهاغلبت،كتاباتهبواكيركانتفقد"الرسائل"واما

وأحوالزمانهابظروفمرتبطةأكثرها(كان)اووكانتوعاطفتهالشباب

83الحلقتين)انظرعنهاالمنشورةذكرياتهفيتحدثقدوهو.عصرها

عليهعثرتبهاتعريفأ-يليفيما-أقبسأننيغير(،الثانيالجزءفي93و

:قال.يُنشر(لم)مقااوراقهبينبقلمه

،الإصلاحسبيلفيرسائلسميتهارسائلالمطبوعةكتبي"أول

جاءتالتيالبذرةأولاهافيوضعتُ.اربعوهي،1348سنةنُشرت

اللهوجودعن"عام"تعريفكتابياوائلفيقرننصفنحوبعدئمرتها

وإهمال،العلماءلتقصيرموجعصريحنقدٌفيهاوجاء.الإيمانومقدمات

"دمشق:)سميتهامنهاواحدةفيوجاء.المجتمعوفساد،الأوقافدائرة

نايمكنعمالشال!جامحخيالٌإليهيصلماأغربُعامأ"(تسعينبعد

الذيأنشيءاغربَفكان،سنةتسعينبعدالغرائبمندمشقفييكون

يصللم(الكلماتهذهكتابةوقتي)1فقطسنةخمسينبعدالانرايناه

منطوائفالرسائلهذهأثارتوقد.مقاليإليهيشرولمخياليإليه

عليهاالردفيوألفت،الأوقافجماعةومنالمشايخمنكثرهم،الناس

الصابوني.احمدللشيخ"الإصلاحرسائلفيعقا"الإفصاحمنهارسائل

سيف"رسائلعنوانهاجديدةَسلسلةَ-التاليةالسنةفي-اصدرتُئم

بهاوألحفتُ،رسائلثمانيبلغت،عنهوالذبِّإليهالدعوةفي"الإسلام

قصةالرسائلولهذهمجانأ.تُوزعوكانتسبعأ.بلغتأخرىرسائل

بابعند(الكتبسوقفي)ايالمسكيةفيعَرَفةمكتبةانوهي؟طريفة

شابعلينافوقفيومأفيهاوكناالأدباء،مجمعكانتالأمويالجامع

المجلسطالفلما.البهائيةدعاةمنأنهفتبين،حديثنافيوخاض،لانعرفه

اتبعتأناإنتدفعفكم،لمامسالةفالمسألة،الكلامهذامندعك:لهقلت

وذهبتفأخذتُهماقيمةلذلكوكان،ذهبيتينليرتينفأخرج؟مذهبك
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البهائيةعلىفيهارددت"الإسلام"سيفرسائلمنالأولىا!رسالةفكتبت

فلانبنفقة"طُبعت:غلافهاعلىوكتبت،الضالةالفرقمنوغيرها

رسالةالرسائلهذهومن.مجاناَ"توزعوهيصريحأ(اسمه)وذكرقط

وجوبفيورسالة،النبويالمولدذكرىفيورسالة،"؟مسلمانا"لماذا

فيورسالة،الشيوعيةفيورسالة،الصلاةفيورسالة،اللهإلىالدعوة

بدعةموضوعهاورسالة،جبريشفيقالأستاذعلىردفيهاالقوميالأدب

."0135سنةصدرتالمهديانهيدعيرجلبهاجاءجديدة

سوىيكنفلم-0391عامنُشرالذي-برد"بن"بشاركتابواما

الوطنيةالعلميةالكليةطلابعلىالقاهاالتيالمحاضراتلمعضتدوينِ

منصفحةوتسعيناربعفييقعكتابوهو.السنةتلكفيدمشقفي

فيها:الناشرمنمقدمةمنهصفحةاولوفيك!16(،)12الصغيرالقطع

الوطنيةالعلميةالكليةمنالجامعةصففيالقاهامحاضراتفاتحة"هذه

لتعتمننشرهاانحسنأراينا،الطنطاويعليمحمدالسيدصديقنابدمشق

فيجديصرحوقد."والمتأدبينالأدبخدمةذلكفيوغايتنا،فائدتها

إعادةيريدولايرتضيهالاالتيالائارمنالكتابذلكبانمقاممناكثر

نشرها.

وطُبعجديد،اسلوبفيصياغتهأعيدتالقديمةالكتبوبعض

فينُشرالذي"الخطاببن"عمرفكتاب.الناسايديبينيزالوما

الكتابليصبحصياغتهاعيدتصفحةئمانمئةنحوفي3491عامجزاين

9391عامنشرالذي"الإسلاميالتاريخو"من.عمر""اخبارالمعروف

.التعديلاتبعضبعد"التاريخمن"قصصصار

"كتاب:هماكتابانالقديمةالكتبقائمةفييبقىو.اخيراَ،

."العرببلادو"في"المحفوطات

نحويضممدرسيكتابوهو،3691عامصدرفقدالأولفاما
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لغويتفسيرٌبعدهيأتيمنتخَبنصمنيتالفدرسوكلدرساَ،ئلائين

بالمؤلفتعريفاَيتضمنادبيتفسيرٌثم،فيهالغامضةالمفرداتيشرح

وهي؟""المحادثةالدرساَخروفي،وأفكارَهوغرضَهالنصموضوعَويبين

واحاديثاَياتبينالاختياراتتفاوتتوقد.النصحولتدريبيةاسئلة

ولكنهاجميعأ،والحديثةالقديمةالأدبيةالعصورمن،وشعريةنثريةوقطع

فيعنهاوصرحمنهاالمؤلفارادهاالتيالمقاصدتحقيقفيكلهاتشترك

هيوما،العملهذاهوماعرففيهاونظرقرأها"فمَن:الكتابمقدمة

)ووضعاليومالرسالةهذهوضعمننرميانناوأدرك،غايتهوما،روحه

وغاية...أدبيةوغاية...مدرسيةغاية:ئلاثغاياتإلىغدا،غيرها

علىالتلميذننشئأنوهيمقاصدنا؟وأشرفغاياتناابعدهياخلاقية

والتخنث،والكسلالعبثوكراهية،والعملالجدوحب،والقوةالرجولة

ويقع."وعواطفهوافكارهأخلاقهفيالإسلاميالعربيبالطابعنطبعهوأن

.2(ااك!)4المتوسطالقطعمنصفحةوتسعينستفيالكتاب

ضمناعثرولم،"العرببلاد"فيكتابفهوالقديمةالَاثاراَخرأما

صفحةوستينستاَتضممنهقطعةعلىإلاوكتبه-اللهرحمه-جدياوراق

صفحاتهعددفيمنهقريبأيكونولعله،السابقالكتابحجمنفسمن

بلاد"فيبعنوانا939عامالكتابصدروقد.صفحةمئةمنقريبأفتكون

مجموعةبأنهتوحيالكتابومقدمة؟"والعراقوالحجازالشام:العرب

هذهبينتنقلهخلالالسابقةالسنواتفيالمؤلفكتبهاالتيالمقالاتمن

"العرببلاد"فيالكتابهذا"سميت:المقدمةهذهفيجاءومما،البلاد

الأولى:الكونيتينالحربينإلى)يشير"حربين"بيندعوتهلوبهأليقوكان

..(الكتابفيهانُشرالتيالسنةفياندلعتالتيوالثانية،طفلاَشهدهاالتي

معحربفيبينهماكنتانيذلك؟ثلاثةحروب-الواقعفي-أنهاعلى

المستقيم،الصراطاتباععلىورُضتها،الحقعلىحملتهاالتينفسي

طرقووجدت،للقوةخاضعأإلاالحياةهذهفييعيشلاالحقفوجدت
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فيوكنت!مكانهفيماتمعهايدُرْلمفمن؟ملتويةعوجاءكلهاالحياة

،المدارسفيتعلمناهاالتيالعلوم5هذغيرعلوماًلهالأنالحياةمعحرب

لمعلومهاجهلفمَن،الرياءوعلم،الكذبوعلم،النفاقعلمعلومهافمن

العنوانأنومع."وإمامَها!قطبَهاوكانبهاأحاطولوالكتبعلومتنفعه

خلال5ونشرجديكتبهمماالكتابلاتمقابأن-يوحيقليلقبلقلتكما-

القسمانإلا5،عمرمنالفترةتلكفيوالحجازوالعراقالشامبينتنقله

وهوكتبهاالتيلاتالمقامنسبعأفقطيحويالكتابمنعليهعثوتالذي

فياودعتمقالاتهأكثرأنالكتابطبعإعادةعدمسببولعل.الشامفي

."لنفساحديث"منكتابولاسيما،ذلكبعدصدرتالتيالكتب

!ء!
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!ولمج!

الطنطاويعليكتاباتمنبعينهامجموعةفصلممكناًيكونلايكاد

يضعوعاءالأدبدامفما.أدبيةكتاباتبأنها-كتاباتهبافيدون-لتوصف

ولو،أدبلأديبابهيأتيمافكل،أفكارهبهايصوغاداةأونتاجهالمؤلففيه

الطنطاويعليوالشيخ.حماسيةخطبةأوعلميةمقالةاوتاريخيأبحئأكان

منكتبهماكليكونلافكيف،العصرهذافيالكبارالأدبأعلاممنواحد

البابهذافيحصرتولكني،وأجودهلأدباأرقىمنأدبهوبل؟لأدبا

أوالكتاباتالذاتية)كالسيرةمميزاَخرطابعيطبعهالمالتيالكتبمنعدداً

اَنفأ0بينتُ(كماالتاريخية

وفرةمنجميعاًالكتبهذهيقرؤونالذينيدهسولسوف

وفيها،خالصأدبففيها؟بهاحفلتالتيالمسائلوتنوعالموضوعات

نفسية،تحليلاتوفيها،التراجمأوالسيرةاوالفقهاواللغةمنعلم

ودين،دنياوفيها،فلسفيةومباحث،تربويةومسائل،اجتماعيةودراسات

الأسلوبحلاوة-كلهذلكبعد-وفيها،ولينوشدة،وحنينوحماسة

وسعىالنفعأرادلمنوالفائدةالنفعمنكئيرٌوكثيرٌ،الاستطراداتومتعة

.الفائدةإلى

ازمنةفينُشرتمقالاتمنمجموعات-جملتهافي-الكتبوهذه

سبعونبعضهانشرعلىمضىوقدقبل(منأشرت)كمامتباينةوظروف

منهاكثيراًانيرىحينسيعجبالقارىولكن،خمسونأوستونأوعاماً

شيءفيهايُبدَللم؟مرةأولَبهانشرتالتيبصورتهاحُفظتقد)وهي
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معانيهافيجديدةزالتماشيء(صنهايُنْتقصولمشيءعليهايُزَ!ولم

وتغيرالعهدطولمنالرغمعلى،احكامهافيصحيحةمضامينهافيقوية

العاديغيرالنبوغعلىآخرشاهداًهذاأفليس.الأحوالوتبدلالظروف

وقوةالحدسصدقمناللهبهكرمهماعلىودليلاًالطنطاويلعاي

.؟الباك!يرة

عنإليهاونتعرفالكتبهذه-التفصيلمنبشيء-نستعرضتعالوا

منذكرتماعلىوالبرهانوصفتلماالبيانفيهاتجدونلسوف،،كثب

.والكتابالمؤلفينمنفردٍواحدٍكتاباتِفياجتماعهاقلمزايا،صأ،ب

""ع!
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ومباحثفِكَر

فينُشرممانصفهانحومقالةخمسأوعثرينالكتابيضم

فيالطنطاويعلينشرماأوائلمنأنهاأي،الثلاثينيات

المعتادالقطعمنصفحة212فييفعوهو.الصحف

أوضمحالقارىعلىالعنوانيلتبسلاوحتى.*24()17

أنهأي،بسكونهاوليسالكافبفتحفيهالأولىالكلمةأن

جمعفِكَر:المعجم)فيوالأفكارالمباحثمنمجموعة

.فِكْر(جمعوأفكار،فكرة

القرنارباعئلاثةمناكئرهكُتبكتاباَيقراإذ-القارىظنولربما

صيغتضحلةكتابةسيجدانه-عمرهمنالثلائينيبلغلماشاببقلم

تظنلنالمقالاتهذهتقرأحينفأنت؟المفاجأةوهنا.مبتدىبأسلوب

.الجامعاتارقىفيمتمرساستاذكتبهاالذيأنإلا

نُشرت،كاتباَ"تكون"كيفعنوانهامقالةالكتابهذامقالاتاقدم

منوالعشرينالثالثةفي-نشرهالفا-كانصاحبهااناي،3291سنة

التجهيزيينالطلابإلىاوجههحديث"هذا:اولهافيقال!عمره

فيالمقالةبكتابةيُكففونوالذين،الإنشاءدروسمنالمحرومين

امامهميكونانغيرمنيفهمونهولايألفونهلاالذيالثقيلالموضوع

منايديهمتحتيكونأنغيرومن،ائرهويقتفونمنوالهعلىينسجولىما

نأيريد-كالفتىهذهحالهمفي-وهم.يسيرونكيفيعلمهمماالقواعد

ولكنه!يسبحانوامرهالماءفيإلقائهعلىيزيدفلاالسباحةابوهيعلمه

."...الكتابةيتعلمواأنقبلهؤلاءويملُ،السباحةيتعلمأنقبليموت

44

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3276


ومراحلها:للكتابةالمنهجيةالصحيحةالطريقة-المقالةباقيفي-بسطثم

.لأسلوباختياروا،لتصنيفواتيبلتروا،لاصطفاءوا،لبنمعا

التحليلفي"مقالةومنهجهامضمونهافيالمقالةهذهمنوقريمث

الخامسةفيمؤلفها)وكان3491سنةمرةأولنُشرتالتي"الأدبي

مفردةًنشرهاوقد،صفحةعشرةاربعفيطويلةوهي،(يومذاكوالعشرين

وعناصروالنقد،الأدبعنحديثوفيها.كتاباتمننشرماأوائلفي

والبيعة)كالزمانالأديبتكوينفيتعملالتيوالعوامل،الأدبيحليلالت!

والمعنى.اللفظناحيتيمنوتحليلهاالنصوصوفهم،(والوراثةوالشقافة

.!للماجستيرمختصرةاطروحةفكأ'نها

العلم"بين:منها،العميقةالأبحاثلهذه4أمثاالكتابوفي

مدارسفيالعربيو"الأدبالنقد"و"في"والثقافةو"الملَكة"وا!؟دب

قيمةذاتاليوم)أضحتوواقعهالأدبوصففيمقالاتوفيه.اق"العم

دمشق"فيالأدبية"الحياةمنها(والأدبيةالعلميةقيمتهاعنفضلاًبخيةتارخ

نفيستين؟دراستينفيهأنكماوالتاليف".و"الترجمة"إقليميو"ادب

3691عامالرسالةمجلةفينشرهاالشاعر""الأبيورديعنوا-ظة

ودراسةوشعرهالشاعرلنفسيةتحليلوفيها،سنة(وعشرونسبع)وءنمره

الثانيةالدراسةأما.وفاتهعلىقرونثمانيةمروربمناسبةكتبهاوقد،لزصانه

لابنالرؤيا"تعبيرهومفقودكتابمنثمينةلنسخةوتلخيصوصففهي

.3591عامنشرت،4"قتيب

رسائلفي-لاحقأ-فنُشرتالكتابهذالاتمقابعضأفردتوقد

الغزلشعرمنرُويمماكثيروفيها،الففهاء"غزل"منمقالةمنها،مستنقفة

وهي،الشواهد"شوارد"منمقالةومنها.والقضاةالفقهاءعنوالحب

وقد،الكتاباقلاموعلىالناسألسنةعلىتدورالتيبالأبياتحافلةطو،بلة

مقالةومنها.غامضهوجُليمناسبتهوذُكرتصاحبهإلىشاهدكلعُزءب

محاضرةمنقطعة-مطلعهافيكُتبكما-وهي"،الإسلامفي"الةضاء

فيهقالاَخرهافيهامشأجديكتبوقد،تتمتهاوضاعت2491عامال!ت
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نااوصنعانهولو.لماكمالهاإليهاالعودةعنوعجزاوراقهااضاعإنه

هذافيالّفماافضلمنبحثفيهالكانكاملةوصلتناالمحاضرة

.الموضوع

مقالةالكتابهذافيالإعجابإلىويدعوالعجبيثيرومما

فيكانحين)اي3791عامونشرهاالشيخكتبهاالتي"المفقودة"الحلقة

واقتراحللداءتشخيصالمقالةهذهفي(.عمرهمنوالعشرينالثامنة

في-اليوم"نحن:فيهاقال.اليومكُتبانهيقرؤهمَنيحسبيكاد،للدواء

معروفة؟صفةولاثابتوضعلهليسانتقالدورفي-الإسلاميالشرق

نحنولااجدادنا،يعيشكانكماشرقيةإسلاميةحياةنعيشنحنفلا

مختلفانجانبانحياتنافي...الأوروبيونيحياهاكالتيغربيةحياةنعيش

التجديد،إلىيجنحوجانب،المحافظةإلىيميلجانب:متباينانولونان

...التاريخفيالانتفالعهودمنعهدكلفيتلقاهماالجانبانوهذان

الإسلاميةالثقافةدرسرجل:رجلينبينوعلماؤناالمثقفونفرجالنا

فهمورجل،الحديثبالعلمسمعولاالعصرروحمنشيئأيفهملمولكنه

شيئاًاسمهالدنيافيانيدرِلمولكنهالحديثالعلمودرسالعصرروح

منولاهذامنلا؟النفعننتظرالرجلينهذينايفمن.إسلاميةثقافة

روحوفهموعلومهلإسلاماعرفالذيالرجلمنالنفعننتظرولكننا،ذاك

الحلقةهذه،العلماءمنالمنتظَرةالطبقةهذه.الحديثبالعلموألئمالعصر

يُنتظرالطبقةهذهمن...شيءبكلتقومأنمنهايُرجىالتيهي،المفقودة

هو؟واحدأصليجمعهاكثيرةواجباتالطبقةهذهوعلى،والفلاحالنفع

مشكلاتفيرايهواستخراجالحديثالعلماساسعلىالإسلامدراسة

فيتحدثولمالفقهاءيعرفهالمالتيالأحداثفيوحكمهالعصر

نعانيزلناماانناترونأفلا.وتفصيلامثلةالمقالةوفي"،...أيامهم

.!؟الزمنمنقرنثلثيبعدذاتهاالمشكلة



وخواطرصور

3591عاميبيننُشرتمقالةوثلاثينئمانيأالكتابيضم

فييقعوهو.عقودثلاثةمننحوِمدىعلىأي،6691و

20(*4)17المعتادالقَطعمنصفحة286

مجموعةمنالمفضلكتابيالكتابهذااعتبرُصغريفيكنمف

استمتعتولطالما،عشرةالثالثةنحوفيوأنااهدانيهاالتيجديمؤلفات

اطرفمنلبعفيىجامعاَاراهزلتومامنها،وضحكتمقالاتهبقراءة

وأكثرهاانفعهامنبعفيىإلىبالإضافة،كتبهاالتيالمقالاتوأظرف

شيوعاَ.

،المراتعشراتصغيرةرسالةفيمفردةطُبعت""يابنتيفمقالة

فليست،"ابنييا"،قرينتهاأما.نسخةمليوننصفمنهاطبعمابلغوربما

رسائلمنوالمقالتان.وانتشاراَذيوعأأقلتكنوإنوفائدةثفعأمنهاأقلَ

كانلمّادمشقجامعةمسجديصدرهاكانرسائلوهي،الجامعةمسجد

علىالمسجددابوقد.الخمسينياتفيوالإصلاحالدعوةفيشأنله

بثمنلهميبيعهاأومجانأالناسعلىيوزعها-صغيرةرسائلإصدار

حسنبأسلوباللّهإلىوالدعوةالإصلاحفيالمساهمةإلىتهدف-يسير

المسجدفييُلقىكانمالبعضتدوينأبعضهاوكان،العامةيفهمهاولغة

مرةأولنُشرت،الرسائلهذهأولى""يابنتيرسالةكانتوقد.خُطَبمن

المراتوعشراتالمسجدرسائلضمنمراتنشرها(عيدثم5691ِعام

قريب-من-الشاويشزهيرالأستاذاعادوقد.بعدمنمفردةرسالةَ
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النفععظيمةأجزاءثلاثةفي"الجامعةمسجد"رسائلمجموعةإصدار

الخبير(المطلعحديثورسائلهالمسجدعنفيها)تحدثالفائدةجليلة

صدوراً.أولهالأنهاللرسائلمتصدرة!"يابنتيرسالةعلىوأبقى

في"حلممقالةالكتابهذالاتمقامنمستقلةرسائلفيأفردومما

أنشدوماالشعرمننجدفيقيلمماجمعتْهفيمافريدةمقالةوهي؟نجد"

الشعريةالمقاطعفيهتتداخلموجزنجديديوانٌفكانها،القصائدمنفيها

التاريخية.والشروحالأدبيةوالتعليفات

نأاجزماكادالتيالطريفةالمقالاتمنعدد-بعدُ-الكتابوفي

قارئهاكنتَفإنمنها،ضاحكأيقهقهأنبغيريقراهاانيملكلااحداً

ذلكفمن.معهاتفاعلكمنالناسيعجبلاخاليأحتى-فاقراهابدلا-

سينما"فيو"اعرابي"حمامفيأعرابي":الأعرابيمقالاتمجموعة

"؟الأصمعيديوان"الطريفةالمقالاتهذهومنوالشعر".و"الأعرابي

ظنهاأنحبكتهادقةمنبلغوقد،وطرافةابتكاراًالمقالاتاكثرمنوهي

!المجلاتبعضفينشرهلغويأفصلاًعليهاوبنىحقيقةالأساتذةأحد

مقالةومنها.(الكتابمنحديثةطبعةٍفيالمقالةعلىحاشيةٍفيورد)كما

خبرمثلمن"المجانين"عقلاءاخبارمنمجموعةوفيها"مجانين"؟

بالبشارةحلالابنجاءهحتىعنهايسالوطفقكنيته"نسيالذيالجاحظ

،الأدبعبقري-الجاحظكانفهل.عثمانابوانت:لهفقالبلقياها

اتركالطريفةالقصصهذهمثلمنوكثيرمجنونأ؟إ".-العربولسان

ونصيحةعظيمةموعظةالمقالةفيانّعلى.موضعهافيقراءتهالكم

جنونف!ن،مارستانوجنونعبقريةجنونالدنيافيكان"فإذا:صادقة

ايهافيا.الفرنسيةالطريقةعلىكانإذالاسيما،الإجرامجنونهوالهوى

،والمكارمبالمعاليفلنجن،الجنونمنبديكنلمإذا،الصغارالشباب

لاتمقااعجبمنفأراهاالعيد""شهيدمقالةاما."!المارستانلنسكناو

المدرسةفيطالباًكنتلمّااصدرتُهامجلةفينشرتُهاوقد،الكتاب
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لملمنكشفهاأدعبلعنهااتحدثولن،قراهامَنمنهافصجبالثانوية

.القزاءمنقبلمنيعرفها

التي"غرايمرثية"منها،المحضالأدبمنمقالاتالكتابوفي

بالعربية،فصاغهاالركابيحيدرصديقه-اولهافيذكركما-عليهقرأها

."طللعلىو"وقفة"تعزيةو"كتاب"التائهو"القبر

و"بين"نفسيوبينو"بيني"السعادة":منهافلسفيةمقالاتوفيه

ومقالات.مكسور"و"رقم"بالإنساناؤمنو"لا"والوحوشالبهائم

و"في"الترامو"في"نفسكو"اعرف"قروش"تسعة:منهااجتماعية

".الحب

مناذيغتوقد،"والإذاعة"انامقالةمنمقطعأإليكم،وأخيراَ

دهليز،إلىدهليزمنيدخلوننيهموإذا...":4291عامدمشقإذاعة

نأإياك،"هُسْ":وقالوابابإلىفأشاروا،مظلمةزاويةإلىانتهبتحتى

وأ،بيدكتدقاو،برجلكتخبطأو،تسعلاو،تعطس1،*،تتكلم

فىوركجاءإذا:قالوا؟أتحدثإذنفكيف:قلت!باوراقكتُخَشْخِش

وقدالحديدمنعمودعلىقائمةعلبةإلاعليهمامكتباَورايت.تكلمت

منوبعضهاحلقهمنيخرجبعضهااصواتأيصوتشابأمامهاوقف

ذهنيفأجهدت،النغماتمعويتلوىويتخفع،بطنهمنوبعضهاصدره

مأ،يخطبأمأيغني:الرجلهذايصنعماذالأعرفكاملاتدقائقخمس

منوتقدمسكتثم.حقيقتهإلىاهتدِفلم،يخفطمعتوهمصر،عهو

فقلت:.الموسيقيةالحفلةانتهتلقد:فقالالمحطةموظفياحدالعلبة

الموظفواقبلشيء!كلعلىالقادرسبحان؟موسيقيةحفلةهيإذن

المخنثة،الأصواتصاحبالشابيقفكانحيثإلىبيدهفأشارعليئ

وأدار!هس..هس:قالوا؟موسيقيةحفلةايضأانااعملأماذا؟:فقلت

بيديهيتكلمكانأنبعدبلسانهيكلمنيوجعلالكهرباءكمفتاحمفتاحأ
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أينمَن؟معأتكلم:قلت.وتكلمافعداستاذ،ياتفضل:وقال

أعوذ:نفسيفيقلت.العلبةإلىوأشار..هناتكلم:قال؟المستمعون

أكلما!بيمارستانهيف!ذامغلقأسجناًحسبتهالقد!الغرفةهذهشرمنبالئه

فلمنصيرعنوفتشتاجد،فلممهربعنوبحثتأنا؟امجنون؟علبة

."!كالمجانينالعلبةاكلموشرعت،وقعدتللمقاديرفاستسلمت،القَه

عةعة،

05



التاسمع

نشرماأوائلمنبعضها،مقالةأربعينالكتابهذايضم

ولكن،الثلاثينياتمطلعفيالصحففيالطنطاويعلي

022فييقعوهو.الخمسينياتأواخرفينُشرمماأكئرها

.2(*4)17المعتادالقَطعمنصفحة

الناسبقضايا-اسمهيوحيكما-الكتابمقالاتمعظمتهتم

كثيركانولما.واقعيةاجتماعيةمقالاتفهي،ومشكلاتهموهمومهم

منهايُذاعأسبوعيحديثللشيخكانحين-دمشقإذاعةمنأذيعممامنها

مشكلاتمنالمجتمعفيلماوصفأجاءتفدفانها-جمعةيومكل

.والإصلاحالمعالجةإلىوسعيأ

بالوقتالاستهتار-المثالسبيلعلى-المزمنةمشكلاتنامن

جديرأيتماإنيسابقأقلتأننيتذكرونولعلكم.المواعيدوإخلاف

أدركولأنه.الناسمنيؤذيهماأكثرمنذلكوكان،قطموعداَأخلف

بعددخضهافقد،أفرادهمنوتمكنهاالمجتمعفيالعلةهذهانتشارمدى

الوقت""لصوصومنهاالكتابهذاجمعهاالتيومقالاتهأحاديثهمن

عقبثمموعدِإخلافقصةفيهاساقالتي"الشرفيو"الوعد"تؤجلو"لا

الوعودعلىعَلَمأ"الشرقي"الوعداسمصارأنعجيبأ"أليس:بقولهعليها

عفممَن؟الصادقالوعدعلىعَلَمأ"الغربي"الوعدواسم،الكاذبة

منالوعدإخلافالإسلاميجعلاوَلم..نحن؟إلاالفضائلهذهالغربيين

هذا-بعد-نرىفكيف؟منافقثلثالمخلفوجعل،النفاقعلامات

لهميخلفبمنيبالونولابموعديفونيكادونلاالمسلمينمنكثيراَ

بهايتحدثنادرةعليهوالحرصبالوعدالتقيدصارحتىوعداَ،
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وعدونعد،الشرفكلامفيهنتكلمالذياليوميجيءفمتى...؟الناس

."الطريقاولف!نها؟الأخلاقبإصلا!فابدؤوا...؟الصدق

لاستثماردعوةفليست"الصيفعطلةفيالطلاب"شغلوامقالةاما

دعوةايضأهيبل،فقطالصيفعطلةفيالطلابلاكثرالضائعالوقت

)وأحسبهاليدويالعملكانلقد.عليهالطلابوتعويدواحترامهالعمللتقدير

لىإوينظرونابناءهمعنهيصرفونالذينالناسمنكثيرنظرفينقصاً(يزالما

مناذيعمما)وهيالمقالةتلكفيجاءلذلك.الازدراءبعينبهيقوممن

-حتىالطلابيشتغلاميركاوفي،عيباًليسالعمل"إن:(9591عاماحاديث

المصانع،فيوالعملالمطاعمفيبالخدمةالصيفيةالعطلة-فيمنهمالأغنياء

لكسلافيتعودواعملبلا(ثلثهااولسنةاربع)وهيلعطلامدةبناشبايبقىفلماذا

نقتبسلماذا؟الخبيثةالأفلاميروااولوبينارسينرواياتيقرؤوااووالبطالة

.؟"النافعنفتبسولاالضارالغربمن

بدراستهمولكن،اخرىمرةبالاهتمامالطلابيخصنراهثم

فيهايعفمهمالتي"الطلاب"إلىمقالةفيوذلك،المرةهذهوامتحاناتهم

إلىيومكليسهرابنهفوجدمساءًلهصديقاًزارفقد.يدرسونكيف

طريقاقصرهذا،بالثه"اعوذ:فقال،للامتحانيستعدالثانيةالساعة

يدخللمناسديهانصيحةاولإن...لامتحانافيالسقوطإلىللوصول

."ساعاتثمانييناموانالغذاءيحسنانوالطالباتالطلابمنالامتحان

فيه.تهالقراءالكتابإلىفعودوابقيتهااما،نصائحسبعمنلأولىاتلك

أحسنكما"احسنمفالةفيوالإنفاقالخيرإلىدعوةالكتابوفي

و"حديث""رمضان:فيالحسنالخلقوإلىذلكمثلوإلى"،إليكالله

العيد".

مشكلةمعالجةفيطريفاسلوب"للناسشيء"كلمقالةوفي

تصرفاتناإقامةوهي؟حياتهم-الرجاللاسيما-الناسعلىتنغصعظيمة

الكثيرنبذلغايةًالرضىهذاواعتبارُالناسرضىيحققماعلىواعمالنا



وصفاًفيهاتجدواالمقالةهذهاقرؤوا.إليهاالوصولفيونجهدسبيلهافي

،الناسأيهافيا.دائماًالناس،"الناس:اَخرهاوفي،المشكلةلهذهطريفاً

العقل؟وحذَالشرعحدِّعندنقفأننستطيعومتىلأنفسنا؟نعيشمتى

فواللهأناأمّاالقيود؟هذهيكسرونالذينالأقوياءالعقلاءفينايخرجومتى

نأشاءمنأعظُولكن،حسابيفييومأأدخلتهولاكلههذاأباليما

ممنوعاًولامحرمأترتكبوالمدمتمماالناسقولتخشواولا...يتعظ

خاتموهولمجم!ممحمدعنقالوالقديقولوا؟أنإلاالناسعندوهل.شرعيأ

عنكمفليقولوا.كذابوقالوا،ساحروقالوا،مجنونإنهالأنبياء

."الناسربأرضيتمقدكنتمإنالناسبسخطتبالواولا،شاؤواما

إلىالدعوةفهيالكتابمنمساحةأكبرشغلتالتيالقضيةاما

وإعذار،إنذارذلكفمن.والشاباتالشبابمشكلاتومعالجةُالفضيلة

جدينشرهاالتي-لي"قالهنانوو"إبراهيم"للناسنذير"هذا:فيكما

قارئكلأستحلفُإنذار"هذا:أولهاوفي-4691عامالرسالةمجلةفي

سيجيءف!نه،يحفظهثموينشرهبهيحدثانالشامفي""الرسالةقراءمن

الإنذار،هذانفعناقدياليته:فيقولإليهيعوداناحداثهتضطرهيوم

ترجعولا،ذهبماتردلاإنها؟"ليت"شيئاًتنفعلاويومئذٍ...ياليتنا

لمإنهايقولوالئلاّ؟التاريخكُتَابإلىثم،اللهإلىإعذاروهذا!فاتما

ناطقصوتٌفيهايعلُولمالمنكرلهذاإنكارصيحةدمشقفيترتفع

منكبيرعددفيوعلاجتشخيصقيأتيالإنذارهذاوبعد")1(....بحق

،"والزواجو"الحب،"المشكلةو"أسباب،"الزواج"مشكلة:المقالات

."الدواءهوهذاو"،"للزواجالمناسبةو"السن،"الزواجفيوة

!يم،!ي

منأثارتهوماالمقالةهذهعنحديثبعدها(وما234)5/:الذكرياتفي)1(

الزياتخافالتي"الفضيلةعن"دفاعالأخرىالمقالةعنوحديث،تعليقات

.!رأسهامناسمهفمحاتبعاتهامنكاتبهاعلى
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المجدهُتاف

أصلألرمامنها،مقالةوئلائونخمسالكتابهذافي

أحاديثكانماومنها،والمجلاتالصحففيمقالات

الاحتفالاتفيألقيتخطبأأوالإذاعاتفيأذيعت

عبرتمتدطويلةحقبةإلىتعودوهي،والمهرجانات

فييقعوالكتاب.والخمسينياتوالأربعينياتالثلاثينيات

.2(*4)17المعتادالقَطعمنصفحة228

الوطنيةالروجفيهتتجلى،الحماسةدواوينمنديوانالكتابهذا

واعنفصورهااظهرفيالدينيةعاطفتهفيهوتبدو،الطنطاويلعلي

الأمةاعداءعلىعنيفةحملةويحملشرسةحربأفيهيشنإنه.حالاتها

مصرفيإنكلتراوعلى،الجزائروفيالشامفيفرنساعلى؟والمستعمرين

كلفوقاليهودوعلىليبيا،فيإيطالياوعلى،اليمنوفيفلسطينوفي

.!سماءكلوتحتارض

امتدادعلىالطنطاويعليللشيخشاغلاًشغلاًالأمةقضاياكانتلقد

المدرسةفيطالبوهو-حياتهفيالقاهاخطبةاولمنذكلها،حياته

الفرنسيونكانيومالفرنسيينفيهاوهاجمعامأعشراربعةوعمرهالابتدائية

منسجلهماآخرانافتعلمون.حياتهاياماَخرإلى-)1(الشاميحكمون

كانت-وفاتهسبقالذيالشهرفي-لهعامةكلمةاَخرواناحاديث

لنجدتهمللأمةواستصراخأالمستضعفينكوسوفالمسلميانتصاراً

.1/89:الذكرياتفيخبرهاوتفصيل(1)

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3275


قدرَفيهلهونورقبوهفيلهوافسحعنهواعفُارحمهاللهئمَ؟ونصرتهم

آمين.اللهئمَ،دينكلنصرةوسعىبعبادكواهتمسبيلكفيجاهدما

انفعالاَ،ويلتهب-حماسةوالمقالاتالخطبهذهفي-يتدفقوهو

إلىوينطلقالكتابيدهمنيرمياوكرسيهعنيقفزالقارىليكادحتى

خطبة"مقالةمنالمقطعهذااقرؤوا.الجهادوميادينالوغىساحات

الجامعيُسبمكان)الذيالهادرالقويبصوتهيلقيهوهووتخيلوه"الحرب

ابداَونحن،عادتقدوالشرالخيرمعركة"إنهامكبر(:بلاكلهالأموي

اضعناما.الأرضفيالحقحماةونحن،الدنيافيالخيرلواءحملة

فينثرناهمشهدائنامنملايينخمسةعواتقناعلىوضعهاالتيالأمانة

احفلتاريخأالزماناذنسمعتما،تاريخناهذا.القرونطوالالأرض

العزةجعلالذي-ووالله،بالأمجادواملأ،بالنصرواغنى،بالمفاخرمنه

علىولنتلون،ثانيةمرةالتاريخهذالنكتُبن-لليهودالذلةوجعلللمؤمنين

لهتئبتلاضربأاساسهولنجعلنالجدود،كتبمايُنسيمجدِسفْرالدنيا

الجحيم،شياطينمنالمردةهامولاالكرملاجلادمنالصمشوامخ

والبارود،والحديدبالنارولنحاربن؟الغاصبيناللصوصبرؤوسفكيف

بأيدينا.حاربناالسلاحَيومأنجدلمف!ن،والعصيئوالخناجروبالسيوف

منوائبت،الضحىمنوابهى،الزهرمنانضرشبابأالحربإلىولنسوقن

الشيوخإليهاسُقناشباباَيوماَنجدلمف!ن،العاصفةمنوامض،الجبل

كلتحتالمسلمونأيهايا،ارضكلفيالعربايهافيا.والنساءلأطفالوا

الفاصلة،المعركةساعةازفتلقد،النساءايتهاوياالرجالايهايا،نجم

المجاهدونايهايا.لكمالظفرانواعلموا،منهانصيبهمنكمكلفليحمل

صنمآخرتحطيمعلىالعاملونأيهاويا،لأماميةالقرىوائرلجزاواعُمانفي

لعلكماللهواتقوا،ورابطواوصابروااصبروا،العرببلادفيللاستعمار

."تفلحون

بهااهتم-سواهممنأوأهلهامن-احداَأنأحسبفلافلسطيناما
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ساحلقد.جديفعلكماوجنانةولسانهبقلمهسبيلهافيوجاهدلهاوسعى

يدعيكدولم،الأرضمنالمعموراَخرإلىالدنياربوعفي-سبيلهافي-

مقالةفييقولذاهووها.عنهاتحدثإلاخطابةاوإذاعةاوكتابةمنفرصة

أيها"يا:5591سنةأذيعت"فلسطينتنسوا"لا:عنوانهاالكتابهذافي

مقالةفيه،قرنربعنحومنذباءالفجريدةمنعددالانامامي،السامعون

وكيف،الطعاملذيذيستمرئونكيفالعربواسالوإوقظفيهاانئهلي

وفلسطين،الفراشلينعلىينامونوكيف،الشرابعذبيستسيغون

فأسالاعوداليوموهأنذا.الضياعشفيرعلىوفلسطين،البركانفمعلى

قضيةتنسوااناخشىكماشيئاَاخشىلاإني،العربايهايا:العرب

اليهودضربهاالتيالمدرسةانقاضعلى"قبية"فيوقفنالقد...فلسطين

وراينا،الأنقاضونبشنا.والتلاميذالمعلمفمات،سنتينمنبالقنابل

الثمانينمنعربيعنلأرضافييفتش؟عظممنبيدِيشيرصغيرطفلهيكل

شذاذمنالحفنةهذهمنينقذه،مليونالخمسمئةمنمسلمعنمليونأ،

."!يجدفلمالافاق

قراربعدنشرهاالتي"للقلمِالقولُليس،للسيفِ"الفولمقالةوفي

القائلين،فبذَذْنالقلنامكانالانللكلامكان"لو:يقولا479عامالتقسيم

قنابل،كلماتهاوتتفجر،ناراَحروفهاتشتعللاتمقالأرضافيولبعثناها

وستسمع،انقضىقدالكلامعهدولكن.الحممتنفثبراكينمنهاويكون

فؤادوتحرق،الدهرناصيةتشيبأحاديث،مناسمعتكماعناغداَالدنيا

نملكلابأننانعترفونحن...الأحلامذويهولهامنوتحير،الصخر

مليونثمانيننملكولكنا،لأميركيينااسلحةمثلولا،اليهودأموالمئل

ندفعاوكلهانزهقهاأننريد،روحمليونوعشروناربعمئةورائهامنروح

القنابلمنعندكمفهل.وروسيااميركاعليهتريدناالذيالضيمهذاعنا

فيدولةللصهيونيينتدومولن...؟مليونخمسمئةلفتليكفيماالذرية

.السماء"فيواللهالأرضفيالمسلمونداممافلسطين

!يم"ع!
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كلماتفيمقالات

صغيرةمقالاتهفإن،الكتابعنوانمنواضحهوكما

وقد."كلمات"فيبانهاكاتبهاوصفهاولذلك،موجزة

مقالة،عشرةوثلاثمئةالمقالاتهذهمنالكتابضم

صفحة)254(فييقعوهو.الصفحتينيجاوزلاأكثرها

.2(*4)17المعتادالقَطْعمن

أن-للكتابالمؤلفمقدمةفيجاء-كماالمقالاتهذهومبدا

يكتبان9491عامإليهطلب،الصيداويوديع،"النصر"جريدةصاحب

ثمزمانأ.بهافمشى"،صغيرةكلمةيوم"كلبعنوانيوميةزاويةعنده

لديهفتجمَعسنينبهاواستمر،بابيلنصوحعند""الأيامجريدةإلىانتقل

.ومعاتمئاتمنها

:0991عامالكتابمنالجديدةللطبعةكتبهاالتيالمقدمةفيقال

فأرتضيهالَاناقرؤه،جديدبأسلوب(المقالاتهذه)اي"وجاءت

يموتيوميةموضوعاتهاولكن-كتبتكنتماكلارتضيولست-

معاتمنهالدقيفتجفَعسنيناستمرتوقد.يومهابموتبهاالاهتمام

لجنةَالشبابمنلهوإخوانالباروديمصطفىالدكتورالَففلما.ومئات

الذيالكتابفييجمعونهمامنهاليختارواإليهمدفعتُهاوالنشرللتأليف

ثم"."كلماتدعوهصغيركتابفيمنهاطائفةَواختاروا،منيطلبوه

عنديوبقي"،كلماتفي"مقالاتكتابفياكبرمنهامجموعةنشرتُ

:9591عامكُتبتالتيالأولىالطبعةمقدمةوفي.الكئير"الكثيرمنها
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اَخراً""الأيامفيثماولاً"النصر"جريدةفيكتب9491سنةفي"كنت

اجتمعسنوابذلكعلىولبثت."صغيرةكلمةيوم"كل:بعنوانكلمات

واطَرحته،اهملتهوقد،يومهفيإلايمرالامامنهمنها،ركامفيهالدقي

."الكلمابهذهمنهاختربوقد،الأوقاتكلفييمرأماومنه

أزمنةفيكُتبتلأنهاواهتماماتهاموضوعاتهافيمتنوعةوالمقالات

و"الزواج""نظام:مثلاجتماعيةمشكلاتيعالجمنهافكثير،متباينة

مثل:والضعفاءالفقراءعنيدافعاو،و"كواء""و"شحاذون"بالأجنبيات

ومنها."الفلاحينو"اكرمواالأغنياء"و"إلىو"طفلان"الخباز""اجير

"مشكلة:مثلالفضيلةإلىوالدعوةالأخلاقيةبالمشكلةتهتممقالات

وفي.بنت؟"ياو"اَلَان"اليانصيبو"بائعة"زرادشتقالو"هكذا"وجيه

و"يبيعالأولاد"و"سهر"الأطفال"ادب:منهاتربويةمقالابالكتاب

فاصنعوا"هكذامنهاوالأسرةالأزواجمشكلاتفيومقالات.الجرائد"

منهاوطنيةومقالات".الخصامو"علاجو"الجهاز"و"طلاق"لهن"

تاريخيةومقالاتهُزمنا".لقد،و"نعمذهب"و"منجمصغار""ابطاذ

فلسفيةومقالات."السيرةمنو"خبرالنصر"و"طريق"عالم"موقفمنها

منهاثقافيةومقالاب."و"الثبات"بالإنساناؤمنو"لا"والقوة"الحقمنها

."افهمهكماالرمزيلمذهباو""لعربيةاعندفاعو""خطرفيالثقافة"

هدفمنلهأنشئتمامع-طرافةالمقالاتهذهمنكثيروفي

مرة"رايت:"سيارةيسوق"حمارمقالةفيترون-كماسواهاواجتماعي

الشلالتحملكلابعنوسمعت،المسرحعلىالدراجةيركبدبأ

مناخبارودمنةكليلةكتابوفي،الفاكهةفتشتريالسوقعلىوتغدو

حماريسوقأنالإغرابفيوابعدهاالأخبارهذهاعجبولكن،ذلك

يدعسني.وكاد،بعينيامسرايتهانلولاذلكلأصدقكنتوما!سيارة

كان...جرىماإلااصفلاإني،اتخيلاوامزحانيتظنوالالا،

مناذنيهرفعفدمغروراًمنتفخاًوكان،الدلالمظاهرعليهشاباً،حماراً
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مالكنفسهرأىإذاالحماريغترلاوكيف.الغرورمنذَنَبهولوىالكِنر

علىيمشون-اللهرحمه-آدمالشيخوبنو)1(1591صنعالبويكالسيارة

الطريقيمينتر)ثلذلك،السيارةساقولوحمارالحمارولكن؟الأرض

،السويالطريقعلىتمشيأماممنسيارةوجاءت،شمالهوأخذ

الأربع،بقوائمهالسيارةأزراريكبسوصارالسائقالحمارفاضطرب

ولم.الخضريدكاندخلتئم،الرجلوصدمت،الرصيففصعدت

وجعلالسيارةمننزلإنما،أدبنفسهفيمَنيعتذركمنيعتذرولميستحِ

البلدشوارعيتركلملأنهالحماريباللسانويسئهالخضريوجهفيينهق

الذيالمشهدهوهذا.السيارةليصدمإلاالطريقهذافيدكانهويفتحكلها

البراعةلهذهتقديرييم-وأنا.الناسمنعشراتمعيوشهده،شهدت

لحمارٍالحكومةتأذنالاأرجو-الإنسانأعمالعلىالحيوانتدريبفي

منغضبولو...العامةالطرقاتعلىخاصةسيارةيسوقأناليومبعد

."!الحميرالسادةحضراتذلك

السلام،قزائي"يا:فيه""وداع:فهيالكتابفيمقالةآخرأما

علىلكموشكراَقزاء،ياوداعأ.لقاءسلاملا،وداعسلام.عليكم

فيالسوافيحديثللناسأترجمعمريعشتفلقد...عليئافضلتمما

منفأنزلتموني...الأمانيوتهاويلالمجدصورأرسم،الزمانأذن

الطخانة)2(مشاكلفيالقلمهذاوغمستم،الواقعأرضإلىالأحلامسماء

يعرفلااًدهرعاشبعدما،الطريقوأوحاللأشرارواواللصوصوالخئازة

المقالة.هذهكتابةسنةأي(1)

"مسائلسنةوثلاثينلبضعالمملكةإذاعةمنأذاعهالذيحديثهجديسقى)2(

مصحَّحأيستدركأنهللناسأعلنثم،سنينلاسماهذاعلىواستمر،"ومشاكل

البرنامجاسموعدل"مشكلات"علىبل"مثاكل"علىتُجمعلا"مشكلة"أن

.الكتابأصلفيوردكماالنصهناأبقيتولكني0"ومشكلات"مسائلإلى
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فاختفى،أسلوبيالصحافةسوقفيوأرخصتم...القلوبمشاكلإلا

أفليس.لسانيعلىيتسلسلكانالذيالماءوجفث،بيانيمنالبريقذاك

ناعلىالصعداءاقوامٌوسيتنفس،بلى؟أستريحأن-كلههذابعد-لي

أحرمهاكنت،عيونوتنامغمأ،عليهاكنتقلوبوستفرح،مكانيخلا

."!اليومبعد"صغيرة"كلمةولا،قرائيياعليكموالسلام.المناملذيذ

!عهعه
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الحياةمنقصص

فيأكثره!كُتب،قصيرةقصةوعثرونصغالكتابفي

وأواسطالثلاثينياتأواسطبينالممتدةالفترة

عامإلىتعودانقصتانفيهماوأفدم،الأربعينيات

المعتادالقطعمنصفحة)022(فييقعوهو.3191

.)24*17(

فيكتبقدالطنطاويعليإنالكتابمنالقسمهذااولفيقلت

المسرحيةفأما.والمسرحيةالقصيرةالقصةذلكومن،الأدبفنونسائر

تكنوإن،لهاواحدنموذجغير-كتبهلماهنااستعراضنافي-بنايمرفلن

ففنالقصيرةالقصةواما.موضعهافيإليهاساشيرأخرىكتاباتفيهاله

إلاإليهيعدفلمعاماًاربعينمنذتركهوفد،القديمةكتابتهايامفيفيهكتب

هذافينجدهااقاصيصمنكتبماواكثر!ادريلستلماذا؟نادراً.

ساستبقأننيعلى".التاريخمن"قصصالَاخر؟والكتابالكتاب

عماسيظهر"الفصصمثل"وقائععنوانهئالثاًكتابأانإلىفأشيرالأحداث

الماضيفيظهرتالتيالأقاصيصمنمجموعةليضم-اللهشاءإن-قريب

تُنشرأوتُجمعلمولكنهاالإذاعاتبعضمناذيعتاوالصحفبعضفي

أبداً.ذلكبعدواحدكتابفي

وهلاثَفتها،الحياةلأنكذلكسماها،الحياةمنقصصنوهذه

الفناهلأبرعيعجزقصصأتؤلفالحياة"إن:نعمقصصاً؟الحياةتؤلف

فتبقىعنها،تعلنولا"مؤلفاتها"تذيعلاولكنهامثلها،توهُمعن
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طويل،البصرحديدرجلإلايقرؤهاولاإليهايصللامخبوءة""مخطوطة

الرجل،ذلكولست.التنقيبعلىوصبرٍالبحثعلىجَلَدذواليد،

هذهألقتالأيامولكن،المباحثورؤادالمخطوطاتعشاقمنأناولا

مقطعة،المحاكممنمحكمةسجلاتفيمطويهًفوجدتهاطريقيفيالقصة

ونشرتها،أجزاءهاوجمعتُأوصالهافألصقتُ،الأجزاءمفزَقة،الأوصال

.(1)الروايةإلافيهاليوما""الرسالةفي

تكادلافهيقصير؟كثرهاأنالأقاصيصهذهفييلاحَظومما

الستأوالخمسحدودفيمنهاوكثيرطولاً،العشرالصفحاتتتجاوز

الثلائين.تُجاوزواحدةباستئناء،الصفحات

أنهاكثرَهافيجمعالمحتوىحيثمنأما،الشكلحيثمنهذا

،""اليتيمانالكتابقصصأولففي.أخلاقيةأواجتماعيةمشكلاتتعالج

التيالثانيةالزوجة:الناسبينالمنتشرةالمشكلاتمنلواحدةمؤئرتصوير

وبعدعدلاًالكونفيانوتنسى-السابقةزوجتهمن-زوجهاأبناءتظلم

قصةوفي.للطالمينوناراًللمحسنينجنةالاخرةوفيحسابأالموت

يعملبسيطشرطيوهو،افنديالمؤمنعبدإلىنتعرف"الأولى"الكأس

تكفيهتكادلاليرةمئةالشهريراتبه،الشامقربصغيرةقريةفيمخفرفي

الفرصةتأتيهئم.كمالياتهاعنفضلاً،الحياةلضروراتالصغيرةوأسرتَه

لموهومحرمكسمثولكنها،واحدةضربةفيشهرمئةراتبعلىليحصل

.الَان؟سيفعلفماذاعامأ،اربعينطَواليداًالحرامإلىيمد

الأزبكية"حديقةو"في"الحياةصميمو"من"الأصل"طبق:وفي

أوجَهُيبلغوالفاحشةالرذيلةأسبابمنوتحذيرالفضيلةإلىظاهرةدعوة

بالعمىوضُربا.المحترمانالأبوانيفكركان"هكذا:""الخادمةقصةفي

.الكتابمن68ص،"الأصل"طبقلفصةالمؤلفبهاقدمالكلماتهذه(1)
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وكيفماالتفياحيثماوالمراةالرجلأنهي؟عاقلعلىتخفىلاحقيفةِعن

وشيخاَ،وسكرتيرةومديراَ،وممرضةوطبيبأ،وتلميذةمعلماَ:اجتمعا

رجلٌخلا"ما:لمجي!النبيقاللذلك.وامرأةرجلاَيبقيانف!نهما،ومريدة

."ثالثهماالشيطانكانإلا-الإطلاقعلى؟هكذا-بامرأةِ

يصمّيكادعاليأالطنطاويعلييقرعهإنذارفجرس"اب"قصةواما

الحديجاوزدلالاَ-والأمهاتالَاباءمن-أولادهيدلألمنتنبيهاَالَاذان

.والآخرةالدنيافيالعواقبأسواإلىفيقود

التراثإلىأقربهيتاريخيةاجتماعية"لوحات"الكتابوفي

باشا"ناظمشارع"فيمنهاوصور،اوصافمنتقدمهفيماالشعبي

"قصةهيالرمزيالأدبمنقصةوفيه.و"العجوزان""الشيخو"نهاية

سيرةتُحكىكمارمزيروائيبأسلوبالنهرحياةسيرةتحكيالتي"بردى

.الناسمنرجل

الذيالصارخالوطنيالأدبمنقصتانالكتابففيواخيراَ،

العربو"بناتالنار""جبل:الأمواتفيالحياةوينفخالهمميستنهض

"وامعتصماه"صرخةَتكونانيمكنكانالأخيرةوهذه".إسرائيلفي

وادِفيضاعتصرخةٌولكنها،يسمعونرجالالأمةفيكانلوجديدةَ

وقد-حافيةأعدووجعلتُ:"قالت:فضاءأرضِفيتلاشتوصيحةٌمقفر

لقد...بيلحقواحتىوالشوكالتراب-علىرجليمنالحذاءسقط

لأرضادفاعأعنأجسادهمدماءيريقوالمقومهارجاللأنعفافهادماراقت

بالوعودالعربزعماءخدرواكماالإبرةبهذهوخذَروها،والعرض

."قليلالدنيامنآوبحطاوبالخدع

إلىتسعىولأنها،كذلكولأنها.الحياةمنقصصإنهاوبعد،

اضطرففد،امراضمنفيهاماوعلاجعيوبمنالحياةفيماتقويم

المواقف،بعضفي""المرضبتشخيصيجهرأوالعيبيصفأنمؤلفها
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وفيها،الكتابمنالأولىالطبعةمقدمةفيمنهفاعتذرساءهامزوهو

إلىدافعهعفَلثم،القصصهذهبنشريأذنانقبلطويلأترددانهيخبرنا

فراىالمراَةفينظر"مَنْ:فيهاجاءالتيالأخيرةالطبعةمقدمةفينشرها

حاله.وتحؤُلوجههاصفرارعلىالمراَةيَلُمفلاحائلأولونهمصفزَأوجهه

امةولكل،اهلهاافئدةفيالمكنونيبديالذيولسانهاالأمةمراَةوالأديب

."لغضبواالعتبلاالشكراستحقفيهاعيبإلىنتهفمَن،وعيوبيامزا

!ه!ه!
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الجوزيلابنالخاطرصيد

وتعليقتحقيق

المعتادالفَغمنصفحة045()نحوفيالكتابهذايقع

وقد.والفهارسللمفدمةصفحةسبعونمنها،2(ك!4)17

.0691عامالتحقيقبهذامرةاولطُغ

الجوزيابنالإمامهو،معروفلمؤلفقديمكتابالخاطر""صيد

.795عامفيهاوماتالسادسالهجريالفرنفيبغدادفيعاشالذي

طفولتهمنالعلمإليهحُبِّبمحدثأ،مفسِّرأواعظأفقيهأأديبأكانوقد

والأجوبةالذهنوحضورالبديهةبقوةيتصفوكان،صغيرأالقراَنوحفظ

يُدانِهلمالوعظفيمنزلةلهوكانت،الروايةوسعةالحفظكثرةمعالنادرة

مجالسبعضأنوزعموا،ماتأنإلىسنينعشروسنُّهوَعَظَ،أحدفيها

-رمضانفيذلكوكان-ماتولما.إنسانألفثلائمئةحضرهاوعظِهِ

حضرمنبعضوأفطرالأسواقوأغلقتبغدادأهلجنازتهعلىاجتمع

يتدافعونوالناسسَحَراًجنازتهوخرجت،الزحاموكثرةالحزلشدَّة

الجمعة.صلاةوقتإلاالمدفنإلىوصلتفما،رؤوسهمعلىيحملونها

مصئفأ،وخمسينمئتينمنأكثركتبهمنأحصواحتىالتاليفكثيرَكانوقد

.الطوالالمجلداتفييقعمنهاكثيرٌ

الكتابهذاإلىتعرَّف-كيفللكتابمقدمتهفي-جديخترناوقد

فيالشرعيةالعلومأدرِّس3691سنةنحوبغدادفياعمل"كنت:ففال

الوحدةوأوحشتالليلعليّطالإذا-فكنت،منفرداًفيهاوأقيمالأعطمية
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فيمافكان...الكتاببعدالكتابمنهااستعير،الكليةمكتبةإلىافزع-

فارقتانإلىعندياستبقيتهانبهإعجابيمنبلغكتابمنهااستعرت

موعظةمنفيهنظرةتخلوولا،فيهالقراءةأملُّفلايومكلفيهأفرا،الكلية

تحليل-ذلكفوق-وفيه.بهاآنسطرفةاو،استفيدهائدةفااو،بهااتَّعظ

التصنيففيوطريقةمبتكرأسلوبفي،للمجتمعوصفوفيهللنفوس

لابنالخاطر""صيد:الكتابوكان.المصنفينمنلأحدأعرفهالا

."الجوزي

هذا"وفي:كتابهالمؤلفبهسمىالذيبالاسمإعجابهيبديوهو

الطيوركأنهاالذهنعلىتمزُتفتالاالخواطرانذلك؟عجيبتوفيقٌالاسم

فاذا،رايتهامافكأنك،تفتقدهاثملحظةتراها،الحقلسماءتجوزالتي

"قيداَالكتابهذاالمؤلفجعللذلك.ابداَملكتهاوقيدتهااصطدتهاانت

."العبقريةنفحاتمننفحةَنفسهالاسمفكان،"الخواطرلصيد

"فلما:نشرهإلىبالكتابالإعجابهذابهانتهىكيفيخبرناهوثم

تلكفينادرةنسخه)وكانتالكتابمننسخةعنفتشتدمشقإلىعدت

)القاضيناجياخيورآهدائماَ،فيهانظرفجعلت،وجدتهاحتى(الأيام

قلب،ظهرعنيحفظهكادحتىمطالعتهولازمبهفأولع()1(الشرعي

يفكرلالنفسهذلكيصنع.فهارسلهواتخذ،لفصولهالعناوينووضع

ونسخَهجداَجيداَالكتابَورايت،ذلكرايتفلما.نشرهفيولاطبعهفي

والخطا،التحريفمنكثيرالكتابفيوكان.نشرهفيفكرت،جداَقليلةَ

ذلكبعدالمملكةإلىجإءوقد،سنةأربعينقبلالمقدمةهذهكتابةوقتأي)1(

صيففيبالعامبيتهفي-اللهرحمه-وتوفي،الحجوزارةفيمستشاراَفعمل

ومن،فقيهأديبشاعروهو.واحدةبسنةجدي،وفاةفبلأي؟8991سنة

فينشرهماأقدمها)منالمجلاتمنكثيرفينشورةأشعاروله،الرجإلظرفاء

.المنثحورةالمؤلفاتمنوفليل،"(الرسالة"
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المنجدالدينصلاحالدكتورالصديقوامدنا،مخطوطةمنهنسخعنففتشنا

عليها،المطبوعبمقابلةناجياخيفاشتغل،بها(المخطوطاتمعهد)مدير

تحريفاَثارومنالغموضمنكثيرمنيسلملموإن،استطاعماوحققه

."عليهايعتمدصحيحةمخطوطةنسخةيجدلملأنهالئ!اخ

المفيدةالتعليقاتمنمئاتعليهوعفَقالكتابجديراجعوقد

كتيباَاوكتابأتكونتكاد-صفحةاربعيننحوفي-طويلةمقدمةلهووضع

.والكتابالكاتبعنقائمأبذاته

بابنإعجابهيخفيلا-عليهوتعليقهللكتابدراستهفي-وهو

قديمالجوزيلابنالتعظيمقديم"وانا:المقدمةاولفيفيقول،الجوزي

الجوزيابنكتبهماإلىينظرأنمنيمنعهلاهذاولكن"،...لهالحب

المُنْصف،الدارسنقدفينقدهيمضيثم،الشرعبميزانويزنهالعقلبعين

تناقضفياحيانأيقغ-اللهرحمه-المؤلف"رايت:المقدمةفيفيقول

يجوزولابهالهيُسلملاباَراءويأتي،ضدهقبلمنساققدالرايفيسوق

."اعرفهالذيالصواببهابئنبماذلكعلىاعلقفكنت،عنهاالسكوت

بهذا!"،المؤلفجاءاينمنادري"لا:التعليقاتبعضفينجدثم

..هذا".المؤلفمناستحسنو"لا"،إطلاقهيصخُلاحكئمو"هذا

فيالألفاظابلغ"غير"لأن"الغير"؟:لمال"لاْلغويأ:خطالهويصحح

بقوله:"رطلالمئة":المؤلفقولعلىويعفقتعزَف"،فلاالتنكير

غامضتعبيرعلىويعلق،"الرطلالمئةاوالرطلمئة:انْيمال"الفصيح

تعبيرهوقصورالمؤلفتعقيدعلىمثالالجملة"وهذه:بقولهللمؤلف

والغزالي،الجويني؟الإسلامشيخَيعلىحكمهفيويناقشه.احيانأ"

كثير.هذاومثل.عنهماقالبمالهالتسليمويرفض

،ع!ع!
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!ص!لاممه!

كتاباتٍفصلصعوبةإلىاشرتُالكتابمنالثانيالقسممقدمةفي

غيرهادون-هيلتكون،الطنطاويعليالشيخ،جديكتاباتمنبعينها

تكاديسمونها()كماالإسلاميةفالفكرة،الإسلاميةالكتابات-كتاباتهمن

نتاجهفيكذلكهيبل،كتبمالكلعامأوجامعأمشتركأقاسمأتكون

عاشلقد.مُذاعحديثاو،مرتجَلةخطبةاو،مكتوبةمقالةمن:كله

روحهوفي،الناسقلوبفيماتيومبالحياةنابضأحياًقلبهفيالإسلام

عقلهوفي،الناسارواحعلىواليأسالخمولسيطرحينمنتصراًظافراً

ومضى،الناسعقولمنوالبدعالخرافاتتمكنتوقدصحيحاًصافياً

ناحية-من-يكافح،طويلوصبروعزمبجرأةبصيرةعلىاللهإلىيدعو

الغالين.غلو-اخرىناحيةمن-ويدافعالمبطلينإفساد

.؟الإسلامياتفياصئفهأنسيعجزنيكتبمماشيءفأي

مؤلفاتمنالقسملهذااخترتفقد،الحالواقعهوهذاكانفلما

الأربعةالكتبعلىواقتصرت،سواهمنبهأولىهوماالطنطاويعلي

هذاغلبفقدشيء،كلهوهذاليسولكنسابقاً.إليهااشرتالتي

منأذاعهمااكثرفكان؟حياتهمنعامأثلاثيناخرفيالشيخعلىالجانب

"ومشكلات"مسائلبرنامجيهفيفتاوىمن،البابهذامناحاديث

برنامجفي(السنيناكثر)فيعامةإسلاميةاحاديثاْو"،وهدايةو"نور

جارٍالعملأنإلى-قبلمن-اشرتوقد.الإفطار"مائدة"علىرمضان

منكُتبٍفيمقالاتٍمنيُنشَرلمماتضمللشيخجديدةكتبإخراجفي
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طريقهاستجدالمذاعةوالأحاديثالفتاوىهذهأن-هنا-وأضيف،قبل

القسمهذايكونفسوفذلكاللهيشرمافإذا،اللهب!ذنكذلكالنشرإلى

علىيعيناناللهأسال.بالمؤلفاتواغزرهاجديمؤلفاتاقساماحفلَ

.بالدعاءيثئيأنالكلماتهذهقرأمنواسألهذا

ع!عهعه
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اسلاميةفصول

أزمنةفينُثرتمقالةوثلاثيناثنتينالكتابهذايضم

،السبعينياتأوائلإلىالثلائينياتأواخرمن،متباينة

)17*24(.المعتادالقَطْعمنصفحة)027(فيويقع

طباعتهأعيدتثم0691عامفيالأولىللمرةصدروقد

.8591عامفيزباداتمع

خلاصةوبعضق،لخطبتدوينالكتابهذافيمابعض

مدىعلىوالمجلاتالصحففينُشرتمقالاتوالبافي،لمحاضرات

كلالطنطاويعلياستغلكيفيظهرالتنوعوهذا.قرنئلثمننحو

كما،إليهوالدعوةالإسلامعنللحديثممكنةمناسبةوكلمتاحموقف

،متباعدةازمنةفيكُتبت،إسلاميةفصول"هذه:للكتابمقدمتهفيقال

ومقاصدها.اغراضها-اللهبحمد-ائحدتولكناسلوبها،فاختلف

فاضطررناورودهاتكزَرَالشُبَهلأنذلك؟المعانيفيهاتكررتوربما

.الردكثرةتُبليهولاالإعادةمعهتضزُلاماالحقائقمنوإن،ر؟هالتكرار

اللهئمَ:قولوا.عليها"الثوابكاتبهايحرموالاَ،بهاينفعاناللهاسالوانا

آمين.

علىألقيتجمعةخطبةفي"الإسلام"دعوةعنيتحدثذاهوها

واضحةمجملةصورةفيقدم،5191سنةدمشقجامعةمسجدمنبر

كتبمنكتاباي"افتحوا:خفاءولالبسولافيهااضطرابلاللإسلام

الأوروبيين،عرففيالدينوحدهوهذا؟العباداتبابفيهترواالفقه
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هووهذا؟العقوباتوباب،المدنيالقانونهووهذا؟المعاملاتوباب

الشخصية،الأحوالقانونوهو؟المناكحاتوباب،الجزائيالقانون

وباب،الأساسيالقانونايالدستور،وهو؟والبيعةالإمارةواحكام

."الدوليالقانونوهو؟الجهاد

يجيبثم9391سنةنشرهامقالةفي؟"المسلمهو"من:ويسال

فيهيدخللاعملالدنيافيوليس.وعملواعتقادعلم"دينناموضحأ:

يعاقَبولافاعلهيُثابلامباحأيكونانفإما؟اللهحكمفيهويبينالإسلام

يكونأنوإما،تاركهيعاقَبولافاعلهيُثابمندوبأيكونأنوإما،تاركه

تاركهيُثابمكروهاًيكونانوإما،تاركهويعاقَبفاعلهيُثابواجباً

."فاعلهقَبويعاتاركهيُثابحرامأيكونانوإما،فاعلهيعافَبولا

فيألقيتمحاضرةفي"الإسلامإلىالدعوة"طرقعنويتحدث

هذهفيصنف5391سنةالحجموسمفيمكةفيالحجاجتعارفحفل

من-افردتمحاضرةوهيومزاياها.عيوبهاويفصلويصفهاالطرق

.صغيرةرسالةفيبالنشر-بعد

هذاضقهمماأخرىمحاضرةٌمنفردةرسالةفينُشرتوكذلك

المؤلفالقاهاالتي،"المسلمللشبابالأعلى"المثلمحاضرةهيالكتاب

مفصلاً،جليأواضحأعرضأالإسلامفيهاوعرض3791سنةبيروتفي

يهتفوهووأخلاقيةواجتماعيةعلميةواجباتمنالشبابعلىمابينثم

صوتالعالموإسماعالواجبلأداءتجردوا،المسلمينشباب"فيا:بهم

."لإسلاما

هيمنفردةرسالةفي-كذلك-نُشرتثالثةمحاضرةالكتابوفي

تشغلطويلةمحاضرةوهي"،الغربيةالحضارةمن"موقفنامحاضرة

لهاصغيرتفديمفيجاء)كماالشيخالقاهاوقد،الكتابمنصفحةئلائين

الشريط.عننقلاًبعضهمودونهافسُجلت7391سنةارتجالاًأولها(في
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بعدما-فجأةالإسلاميالعالمانفتحكيفالمحاضرةهذهفيتحدثوقد

الغربيةالحضارةعلى-وفكريةمادية،كاملةشبهعزلةفيقرونأعاش

العال!يةالحرب)يريدالعامةالحربفإذايومأ،"واصبحنا:المعاصرة

وبينبينناكانالذيالسدوإذا،تنقضييسمونها(كانواوكذا؟الأولى

عليناتدخل.فجأةعليناتدخلالحضارةهذهوإذا،يسفطالغربيين

منيخرجالذيإن:سادةيا.ومساوئهابمحاسنهاوشرورها،بخيراتها

بصرهفيهايزيغلحظاتعليهتمرالشمسضوءإلىالمظلمةالغرفة

أصابتلقد.1891سنةنحنكناوكذلك،حولهمايميزانيستطيعفلا

عيونهم،عنهافاغمضواوجمهورهمكثرتهمفأما،المفاجأةصدمةُالناسَ

العيش.تعودواكمايعيشونولبثواوتجاهلوها،ابوابهمعليهمواغلقوا

عصورفيكلهاالأمممثالوهذا...بهاواهتمواإليهاتنبهوامنهموقليل

والقيمة.النفععظيمةولكنهاطويلةوالمحاضرة."لانتقالا

،9391عامنشرهاالتي،"الإسلاميالدينفي"كتابمقالةفياما

"كتاب؟مفهومسهلكتابفيالإسلامتقديمإلىالعلماءيدعوفنجده

يقرؤهواضحأ،عرضأويعرضه،وافياَتلخيصاَكلهالإسلاميلخصواحد

حين،عتًالدينَالنبيعلىالوافدينكفهمكلهالدينفيهفيفهمالشاب

كتابةمنسنةثلاثينبعد-بهانتهتالتيالدعوةوهي.افواجاً"فيهدخلوا

."لإسلامابدينعام"تعريفةالأشهركتابهتأليفإلى-المقالةهذه

مقالةففي؟المفيدةالممتعةالمقالاتمن-كثيربعد-الكتابوفي

ومثل،الموضوعهذافيممتعنفيسبحثوالتقليد"الاجتهادفي"كلمة

لمشاكلقديمةو"حلولالتوحيد"و"علم"الإيمان"مقالاتفيذلك

بأسلوبكافيةخلاصةفيهاولكنموجزةقصيرةمفالاتوفيهء"جديدة

"و"الاستخارة"الصبر"لاتمقامثل،تعالجهالذيللموضوعمقنعمحبب

المعجزاتفيو"كلمة"الإسلاملمعنىو"تحريف"باليتامىو"البر

".والكرامات

!ي!ي
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الإصلاحسبيلفي

وهو،9591عامفيالكتابهذامنالأولىالطبعةطهرت

،لأربعينياتاعشرلىإاكثرهايعودلةمقاثلاثأوثلاثينيضم

.(42*)17المعتادالقَطعمنصفحات2(01)فيويقع

الكليةالمقاصدمنواحداَ"الإصلاح"كان:قبلمنقلتكما

والعملإليهالسعيوكان،والأدبيةالعلميةالطنطاويعليلمسيرةالعظمى

،لإصلاحاسبيلفيوخطبكتبلقد.سيرتهمعالمأهممنواحداَسبيلهفي

،الاصلاحسبيلفيونافحوكافح،الإصلاحسبيلفيوسافروحاضر

بعد-كتبه!نواحدٌيحمللافكيف.الإصلاحسبيلفيكلهاحياتهوعاش

.!؟العنوان-هذاكلههذا

حياتهفيكتبماأولمن"الإصلاحسبيل"فيرسائلكانتلقد

لنافنقلعادوقد،(الطنطاويلعليالاثارالقديمةعنحديثنافيرأيتم)كما

الرسائل،تلكبهصذَرمابعض-الكتابلهذاالأولىالطبعةمقدمةفي-

سبيلفيرسائل"وهوليكتابأولنشرت8431سنةرجبغرةفي":فقال

المصلحينمنعصرنافينجدلم"إنإننامقدمتهفيقلتوقد،"الإصلاح

سبيلهم،ونسلك،بهمنتشبهأنمنأقلفلا،لأولاالصدرفيكانواكالذين

وندلُهم،لإصلاحاإلىندعوهم؟قوةمنحناجرنافيمابقدربالناسفنصيح

فلمالمجتمعجَلَبةفيفضاعتخافتةأصواتناجاءتوإذا،طريقهعلى

وإنها،صيحتيالفصولوهذه.استطعنامافعلناأنحسبناف!ن،تُسمَع

بهاأدلَأنأردْولم.جهديغايةولكنها،بالهمسأشبههيبل،لضعيفة

مَنبهاأذكرأنَأردتُولكن،الفراءيعرفهقلتهماكلف!ن؟عنديعلمٍعلى

كتابيأنشر،1378سنةرجبغرةفي،واليوم.غفل"منوأنئه،نسي
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الذيالكلامهذاإلابهلهاقدممااجدفلا"،الإصلاحسبيل"فيهذا؟

."كواملسنةثلاثينقبلقلته

يعودهوئم.الكتابمنالأولىالطبعةمقدمةفيجاءماهذاكان

فيها:جاءومما،منهالثانيةالطبعةمقدمةلناليكتبأخرىسنةثلاثينبعد

صبايومطلعحياتيصدرفيوأناالدنياعليهكانتفيماأفكرحين"إني

عندووقفتالمئذنةراسإلىصعدتكأنياحسنُالَانعليههيوما

الدنياانفأحسنُحوليماإلىتحتيمنانظر،شيءإلىاستندلاالهلال

التصديق،عنيكبرتبدُلاًكانلقد.رأسيعلىاسقطأكادحتىبيتدور

لا.:الجوابكله؟شراًكانهل.لا:الجوابكله؟خيراًكانهلولكن

نصلحه.أنعليناوفساداً،بهنتمسكأنعليناالواجبمنخيراًفيهإن

أن-سنةستينمنواحاضروأخطبواؤلفأكتبوأنا-حاولتهناومن

."الإصلاحسبيلفيثماللهسبيلفيهذاعمليمنحظأأجعل

قدرغيرالكتابهذاجمعهاالتيالمقالاتوما،كذلككانولقد

ولبهالإصلاحبأساسيهتم-أبداً-وهو.البابهذافيقدمهممايسير

يُضيعولاالقشورفيوالمحدئين(الوعاظمنكثيريصنع)كمايَضيعفلا

"نحن:يقول(3891عامنشرها)التي"أخلاقنا"مقالةفي.الناسفيها

نهضة،ومطلعيقظةدورفي-الإسلاميالشرقبلدانكئرفي-اليوم

وهذه،بهايتصلوماالسياسةفهذهالجسمأما؟وروحجسمنهضةولكل

ينشاوماوالأنظمةالقوانينوهذهفيها،يكونوماالحكوميةالدواوين

الحكمفروح.العلياوالمثلوالعقائدالأخلاقفهوالروحوأماعنها؟

ومعرفةالاستقامةالوظيفةوروح،الناسبينوالعدلوالقناعةالإخلاص

وروح،العلياالمثلعلىالمستقبلجيلتنشئةالمدرسةوروح،الواجب

؟الروحإلىنهضتناامتدتفهل...والخيروالفضيلةالحقنشرالصحافة

منأمركلفيشأننا،بهإلانُغنَلم؟وحدهالجسمعلىاقتصرتقدهيأم

."الظواهر؟عندونقفبالقشورنهتمحينأمورنا
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ومكارموالصلاحالخيرإلىبالدعوةحافلةالكتابمقالاتإن

عددفيالأبرزالعنصرَالفسادومحاربةالفضيلةإلىالدعوةفنجد؟الأخلاق

مناظرةو""النساءملابسفيو"رجل"الفضيلةعن"دفاع:فيكما،منها

."الكبرىو"المشكلة"مصرعلماءلىإو""هادئة

بهذااهتمامهيحصرلا-الإصلاحإلىدعوتهفي-المؤلفولكن

المجتمع؟وحياةالفردحياةجوانبمناَخردونبجانبولا،وحدهالأمر

"إندْار":لاتمقافيلاجتماعيةاالعدالةإلىوالدعوةللفقراءلانتصارافنجد

و"إلىالأغنياء"ايهاو"يا"ضائعةواموالجائعةو"بطون"حربو"تاجر

)كالغشاجتماعيةلمشكلاتِوعلاجاَتشخيصاَونجد."شبابياالقرية

الأمانة(وضياعوالنفاقوالأنانيةوالفرديةوالاستهتاروالتطفلوالمماطلة

و"بين"الفهوةو"في"الضيافةو"حقاخلاقنا"و"من""الأمانة:مقالاتفي

:مقالاتفياللغةوإحياءالتعليمإصلاحإلىدعوةونجد".الزوجين

و"لو"التعليمفيجديدأسلوبو""الأدبعنو"دفاع"الأدب"مستقبل

إصلاحهإلىويدعولأزهراعنيدافعو."الرسميونلأدباءو"ا"المجمعاقر

.لأزهر"اعلماءلىإو""دينالعلمهذاإن":مقالتيفي

سنةنُشرت)التي"؟الأقلام"اينمقالةمنمقطع-اخيراَ-ذاهووها

معمعركةفي-اليوم-"نحن:الكتابلهذاعرضيبهاختم4691(

الإسلامارضمنارضكلفيوطارنارها،اندلعتقدالاستعمار

تهدباباوينسى،يطلقهافلامدافعهيدعمعركةفيحيشأرايتفهل.شرارها

نهملحيننحننفعلهماوهذايحملها؟فلابنادقهويلفييسئرها،فلا

وابقاهاوانفذهااسلحتناامضىمنوان.النضالهذافينسخرهافلااقلامنا

تفيق،لانائمةالأقلاألِهذهفما؟الأقلامُلَهذهللغِيَرواثبتهاالزمانعلى

يتفجرالعيدمدفعكأنه؟ويلعبيلهويزاللالبعضهاوما؟تتحركلاجامدة

."!؟الموتفيهاجُنَالتيلمدلهمَةاالمعمعةوسطالكاذبلبارودبا



الإسلامبدينعامتعريف

المعتادالقَطْعمنصفحة)091(فيالكتابهذايقع

جريدةفيمقالاتالأمرأولنشروقد.*24()17

المعارفوزارةنشرتهثم،9691سنةالسعودية""المدينة

وبعد،"المعلم"رصالةمجلتهامنخإصعددفيالأردنية

مرةثلاثينمنأكثراليومإلىطبعهأعيدكتابفينُشرذلك

.لغاتعدةإلىوتُرجم

فأما.وخاتمةومقدمةفصلاَعشراثنيمنالكتابهذايتالف

لمعانيجميلتصويروفيها"،الكتابيدي"بين:بعنوان)وهيالمقدمة

فقد(الَاخرةوحقيقةالدنياوحقيقةوالنارالجنةوطريقَيوالتكليفالفطرة

باسمصغيرةرسالةفيمنفردةَ(الإسلامدين:الأولالفصل)ومعهاطُبعت

.عديدةلغاتإلىوتُرجمت"الإسلامبدينموجز"تعريف

عرضاَجميعأالإيمانابوابفتعرضعشرالاثناالفصولوأما

وعامةوالمثقفونالعلماءبهويستمتعوالصغيرالكبيريفهمهموجزاَواضحأ

والتمهيدللموضوعالمدخلبمثابةثلاثةمنهاالفصولوهذهجميعأ؟الناس

لتسعةوا.ئدالعقاوقواعد،وتعريفات،لإسلامادين:وهي،لكتاباقيلبا

الإيمان:وهي،وتبسيطتيسيرمنأسلفتُبماوتبئنهاالعقيدةتشرحالباقية

والإيمان،الَاخرباليوملإيمانوا،الإيمانومظاهر،الألوهيةوتوحيد،بالته

بالرسل،لإيمانوا،والجنبالملائكةوالإيمان،بالغيبوالإيمان،بالقدر

بالكتب.والإيمان
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فيمعهحملهاالطنطاويعليعقلفيفكرةَالكتابهذاوُلدلقد

إلىويدعو5يرجوزالوما5،عمرمنالثلاثينفيكانمذ5وضميرقلبه

رايتموقد.تأليفهعلىواعانهإليهاللهوفقهحتىاخرىسنةئلائينتأليفه

9391عامفينشرهالهمقالةفيعليهوحثَإليهدعا-كيفقبلمن-

يديبينيقعدالأعرابي"كان:فقال"الإسلاميالدينفي"كتاببعنوان

الإسلامفهموقدإلايقومفلا،إليهفيهايستمعزمانمنساعة-كلي!النبي

يكنلميومهذاكان...إليهوالداعينبهالمبشًرينمنوصاروعرفه

كتابالفمئةمنأكثرنملكأولاءنحنوها،مصئفاتتكنولمتدوينٌ

ولكثا،بالإسلامالمتصلةالمسائلمنباحثِبالعلىيخطرماكلفي

عرضأوعرضهوافيأتلخيصأكلهالإسلاملخَصواحداَكتابأفيهانجدلا

النبيعلىالوافدينكفهمكلهالدينفيهفيفهمالشاب5يقرؤواضحأ،

بعنوانالسنةنفسفينشرهااخرىمقالةفيفيقوليعودثم.الدينَ"

همالمسلمينشباببأناعتقاديلولاوالله"اما:"الإسلاميالدين"كتاب

الذيوالهواء،يأكلونهالذيالخبزإلىمنهمالكتابهذاإلىاليوماحوج

هذاعليهألححتولا،فيهتكلمتإذبعدإليهعدتما،يستنشقونه

."الإعراضذلكعلمائنامنوجدتأنبعدالإلحاح

لبثبعدمابثفسهالكتابيؤلفانإلىالأمربهانتهىكيفولكن

قصةوهي"،الكتابهذا"قصةفيالجوابدهراَ؟العلماءَلتاليفهيدعو

فيها:جاءمابعض!وهذا،الكتابجديبهاصذَرممتعة

وكتبت،عصريبأسلوبالإسلامعرضضرورةإلىمبكراَتنتهت"

سنة-خمسيننحومن-فيهاذكرت،رسائلونشرت،مقالاتذلكفي

علىمنيالعزمصحَثم.الكتابهذافياليومأوردهاالتيالَاراءبعض

؟"،مسلمانا"لماذا:عنوانهوجعلت،الموضوعهذافيكتابإصدار

"الإسلام"سيفرسائلفيمقدمتهونشرتعنهوأعلنتفصولهوأعددت
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ولمالأصولوضاعتالطبعتعذرولكن،0391سنةأصدرهاكنتالتي

العربيللأدبمدزسا3691ًسنةالعراقإلىذهبتولما.الكتابيصدر

واحدكتابعنيسألوننيالطلابجعلبغدادفيالمركزيةالثانويةفي

يفدمنعلىيعرضه-!ي!اللهرسولكانكمايعرضه،الإسلاممنهيفهمون

هذامثلاجدأكنفلم،يومبعضفيأويومفيفيفهمونهالعربمنعليه

هذاتأليفإلىالعلماءفيهاأدعومقالاتالرسالةفيفكتبت،الكتاب

أحد.لهااستجابفما،الدعوةوأعدب،الكتاب

سنةوجاءب.يؤلَفلمالكتابهذاولكن...الأيامومزَت

عنوانها:"الإسلاميالعالم"رابطةمجلةفيمقالةهـفنشرب1387

توفيق،عمرمحمدالشيخالصديقلهاتنبه"الإسلامبدينعام"تعريف

.الموضوعهذافيكتاببتاليفلتكليفيللرابطةفكتب،يومئذٍالحجوزير

ظروفثلائةلديوتجفعتْ،بعدهالجامعيةوالسنة،كلهالصيفوعملت

تصنيفإلىتحتاجومذكراتقصاصابوفيها،كاملاتفصولفيهاكبار

ومن،عمانإلىوذهبتُالجديد،الصيفوجاء.كثيروعملوترتيب

،الانتقالبمتاعبوشُغلت...بيديحملتهاالظروفهذهعلىخوفي

أسبوعين،بعدلاإأذكرهافلم،لَالوالأصحاباولقاء،لاستقبالاومباهج

،سيارةسائقكلوسألتنفضأ،الدارونفضت،أجدهافلمعنهافبحثت

ذاهلوأناأيامأوبقيت.شيءإلىأصلفلم،شرطةمخفركلوراجعت

ورجعنفسيهدأتإذاحتى،منامفيأستغرقولابطعامأهنألا؟متألم

وأنجزتالعملوباشرت.جديدمنوأبدأبالئهأستعينأنقررتعقليلي

الجزءأما.مكةإلىمعيمخطوطتهوحملت،أيامعشرةفيالجزءهذا

وعنالإسلامعنفيهماأتكلمأنأرجواللذان،الثالثوالجزءالثاني

وعذري،القراءمنخجلفيواللهفأنا؟(الإسلاميالسلوك)أيالإحسان

-ضعفتوالله-وقد،العزائمومنشئالهممباعثوهو،اللهبيدالقلوبأن

الغيببظهرليودعاالقراءمنواحداًاللهألهمف!ن.منيالعزمووهن،همتي
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كتبتكماوعونهاللهبتوفيقكتبتهما،الجزاينكتابةعليئاللهيسفلبأن

."اللهعندالعلم؟العشرةالأيامهذهتجيئمتىولكن.ايامعشرةفيالأول

رحمةإلىجد!فمضى،ابداَهذهالعشرةالأيامتجيئالأَاللهوشاء

وأن،الكتاببهذااللهينفعانارجو"وانا:الكتاببهذايرجوهاوهوالله

."الأعمالوصالحالتقوىإلازادلايومليزاداَيكون

ع!!ي!ي
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لفتاوىا

المعتادالقَطْعمنصفحة)032(فيالكتابهذايقع

طبحهوأُعيد8591عامفيمرةأولطبعوقد*24(،)17

.مراتعثرمنأكئرذلكبعد

جريدةفينُشرتقدكانتالتيالفتاوىمنطائفةًالكتابُهذاجمع

فيهانحاوقد،8491سنةواوائل8291سنةاواخربين"الأوسط"الشرق

فقراتفيوتبويبهمسألةكلجواب()1تبسيطفيمبتكراًجديداًنحواًجدي

اجتمعفلما.استيعابهاالناسمنواحدلكلويمكنفهمهايسهُلمرفمة

.منفردكتابفيينشرهاانفررمنهاقدرلديه

كيففحرت،الكتابفيالفتاوىهذهارتبأولاًانإليّعهدوقد

بنظامارئبهاامالمألوفوتبويبهاالفقهكتبنهجاتبع1وترددت،اصنع

عهدئم.فيهفمضيتاولىالثانيالخيارانرايتئم،الناساهتماميراعي

إليهحملتهامنهاانتهيتولما،ففعلتالكتابطبعتجارببتصحيحإليئ

والتصحيحالترتيبفأما."للكتابمقدمةًاكتبْوالآن":فقالبمكةبيتهفي

فتهربتواستكبرتهاهبتهافمسالةالأخيرةهذهواما،شأنذاامراًيكنفلم

ورقةحفَلنيئمواصز،عليئاصرّ-اللهرحمه-ولكنه،وتنصلتمنها

ووافقاستحسنهاإليهوحملتهاانجزتهافلما،اكتبهاحتىغرفةفيوحبسني

:يسألبعدمن"الفتاوى"قرامنكلولعل.الكتابتتصدَرانعلى

يسمعلمشالبكتبهمنلكتابٍيقدمانإلىالطنطاويعليحاجة"وما

داثمأفينئهولكنه،كتاباتهمنكئير-فيالمعنىبهذاتعبيرالبساطةجدياستعمل)1(

لسعة.اهيلبساطةوالواسع-هوالأصلافي-البسيطأنلىإلكتباحواشي
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ذلكيشجعانغير-بذلك-يُرِدلمانهوالحفيقة.؟"الناسمنأحدباسمه

فلمأملهخيبالشابولكن،والتاليفالكتابةطريقفيويدفعهالشاب

.!تلتسنةعشرةخمسفيشيئأيصنع

وعشريناثنينفيرُئبتمسالةوستأوسبعينمئةالكتابهذاضملقد

والكراماتالمنامات:-هيالكتابفيترتيبها-حسبلأبواباوهذه،بابأ

وترتيبهالمصحفرسمفيفتاوىويضم)الكريموالقراَن،لأرواحواوالجن

عنفتاوى)وفيهوالمذاهب(،سورهبعضأوائلفيالمقطعةوالحروف

عنمسالْل)وفيهوالإسلاممنها(،الصحيحوالموقفواختلافهانشوئها

وبحث،لإنساناحملهاالتيالأمانةمعنىوعنالأزمنةلكلوصلاحهمعناه

وطفل،المتديناتلشاباتاومشكلات،والصوفية،(لإسلاموالقوميةاعن

والحكمالشرعيةالأحكاموتقنين،والتدخينوالصوروالغناءالأنابيب

عنفتاوىيضمباب)وهوالماليةوالمعاملاتالمالفيوفتاوى،اللهبشرع

وبعضلمديناوحبسلإيجارواوالربابالتقسيطوالبيعالمساهمةالشركات

ولباسهاالمرأةوحجاب،الشبابومشكلات،(الأخرىالمتفرقةالمسائل

التجميلكعملياتالموضوعهذاعنمتفرعةمسائل)ويضموزينتها

والرضاعوالغسلوالحيض،(المحفَقوالذهبالبناتآذانوثقبوالنمص

،والصلاة،والنجاسةوالطهارة،والطلاقوالزواج،والعدةوالحضانة

وزكاةلزكاةوا،والعمرةلحجوا،لحساببارمضاندخولوإثباتوالصيام

لغويةوأسئلة،والصحابةوالأنبياء،الواجبةوالوصيةوالميراث،الفطر

يضمباب)وهومتنوعةموضوعاتواخيراَ،وادعيةاحاديثعنوأسئلة

ومخافته،اللهمحبةمثل؟السابقةالأبوابمنأيفيتصنيفهيمكنلمما

والقتل،المسلمينغيرمنالخيريعملمنوثواب،الدنيافيوالزهد

اللقيط،وتبتي،الأمبعيدوالاحتفال،الأموبر،الشهيدوغسلالخطا،

وقتل،القبوروزيارة،للخطيبوالتصفيق،طبيلغرضالجنينوإسقاط

منفيهاماوكثرةسعتهافيالأبوابهذهتفاوتتوقد.(الضالةالكلاب

"الزواجأبوابهي-القراءمنكثيرسيتوقعكما-اطولهاولعل،فتاوى
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يكئرالتيالموضوعاتوهي،"و"الحج"و"الصيام"و"الصلاة"والطلاق

.السؤال-غالبأ-عنها

الله؟رحمهجديفتاوىكلهيهذههلولكن

منالكتابهذامنالأولالقسمفيفراتممما-تذكرونلعلكم

منبالهاتفالناسوفتاوىاسئلةعنيجيبكانأنه-لسيرتهموجزعرضِ

عافاًمقعداَالحرمفييقعدكانثم،يومكلالمغربقبيلإلىالعصربعد

طوالاً.سنينذلكعلىلبثوقدوالعشاء؟المغربصلاتيبينللفتوى

.قرنربعلنحوالناسسمعهافقدوالرائيالإذاعةبرنامجيفيفتاواهأما

ريب-لا-يملأالفتاوىمنعظيمقدركلههذامناجتمعأنفكان

كانبلابداً؟يمتبلملأنهاقطتُنشرلمالفتاوىهذهولكن،مجلدات

فيقلتلذلك.ويمضيشريطأمسجلاَيودعهاثموقتهافيارتجالاًيقدمها

"،الطنطاويعلي"فتاوىاسمالكتابهذاحمل"لقد:الكتابهذامقدمة

هوالكتابهذاأنفالصحيح،لأولىاالكلمةمنهسقطتقدناقصاسموهو

المملكةإذاعةمنيفتيزالماجديانذلك؟"الطنطاويعليفتاوى"من

لسنواتيفتيدهراًذلكقبلمكثقدوهو،سنةعشريننحومنذورائيها

هذابعدكلهذلكأفيُجمَع.الرائيهذاغيرومنالإذاعةهذهغيرمنطوال

الفتاوىتلكمنفقطالمسجلدُؤنلوبل؟الكتابكهذاكتابفيالزمان

."!خمسينالكتابهذامئلمنلملأ(ساعةالفعنيزيدمنها)والمسجَل

؟الناسعلىالنافعالعلمهذامنشيءيظهرانفيأملمنفهل

الكتابنشرعلىمعدوداتشهورتمضيلاربمابل،نعم:اللهشاءإذا

.الناسأيديبينالطنطاويعليفتاوىمنالثانيوالجزءإلاهذاالصغير

الكتابمقدمةفيفارتقبوهاهناأذكرهالنطويلةقصةالأمرولهذا

الجديد.

""عه
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رلمِّانحيّ!

يديه،بينيقعكتابكلفيوينظرموضوعكلفييقراجديكان

،الأدبكتبقراءتهيحبماأكثرفكان،أشياءعلىأشياءيفضلكانولكنه

التاريخ-كتببهشبامن-قرأولقد.التاريخ-كتب-بعدهاالثانيالمقاموفي

كثيرلابنوالنهايةوالبداية،الأئيرلابنوالكاملالطبريكتاريخ؟الطوال

ونحن-يوصيناكانوقد.)1(أعلمفيمامراتبعضهاوقرأبل،وأمثالها

مكتبتهفيرأيتولقد،للسيوطيالخلفاء""تاريخكتاببقراءة-شباب

الكتابفيهاقرأالتيالمراتعددمنهاصفحةاولفيكتبقديمةمنهنسخة

فينفسهعنقالوقد.مرةعشرينمنأكثرقرأهقدفوجدتهقراءةكلوسنة

؟القراءةمدمن"أنا:"التاريخمن"رجالكتابمنالجديدةللطبعةمقدمته

الكتب،ومحادثةالمطالعةفيأمضيه-العملساعاتإلا-كلهيومي

العربتواريخمنإليهأصلماكلاقرأفأنا...التاريخبهأولعتماوكثر

."والمشاهداتوالرحلاتالمذكراتومن،وغيرهم

كانولئن.مبكراًالتاريخفيللكتابةيتجه-أنإذنغريبأ-يكنفلم

يُظهرهأنيحبكانماكثرفإن،الطويلةالكتبهذهكلالتاريخفيقرأقد

تاريخه،فيوالعظمةالمجدومواقفالإسلامعباقرةسيرهوللناسمنه

غيركلهالطبريتاريخقرات:186صاندونيسيا"،"فيكتابهفيجديقال)1(

ابنوتاريخ،خلدونوابن،والمسعودي،كثيروابنالأئير،ابنوتاريخ،مرة

ونظرت،مراتللسيوطيالخلفاءتاريخوقرات،وذيلهشامةوابي،الجوزي

احصيه.لامامنهافقراتالتراجمكتبفي
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فاستبدل،الشامفيالشرعيةالكلياتمناهجوضعحينصنعهماوهو

الأبطالتراجمَوالفتنوالمنازعاتالوقائعواخبارالسياسيبالتاريخ

المسلمين.منوالعظماء

فيالعطماءمنطائفةانتقى؟التاريخيةكتاباتهفيصنعوكذلك

سلسلةوفي"التاريخمن"رجالكتابهفيلهمفترجمالإسلامتاريخ

منهافنسجالصغيرةالمواقفبعضواصطاد"،التاريخ"اعلامكتيبات

فيرجلينلأعظموترجم"،التاريخمنو"حكايات"التاريخمن"قصصأ

كبيرين.كتابينفي،وعمربكرابي-،مج!رالنبيبعد-الإسلام

لمكمااحبهاالتيمدينتهعنكتبهماإلىبالإضافة،الكتبهذه

علي""تاريخياتهي،الأمويجامعهاعنكتبهوما،دمشق،احديحبها

التالية.الصفحاتفيمعأسنستعرضهاالتيالطنطاوي

ي!?
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الصديقبكرأبو

اهـ353عامفيالكتابهذامنالأولىالطبعةصدرت

القَنىمنصفحات)803(فييقعوهوام(،)359

التيللأعلامفهرسأاَخرهفيويضم24(،كرا)7المعتاد

عنتزيدوهي،الكتابحراشيفيالمؤلفلهاترجم

ترجمة.مئتي

ائَفهفلقد؟صحيجولكنهغريبأ،الكتابهذاتأليفتاريخبداربما

يقول-كماالَّفهوقد،عمرهمنوالعشرينالسادسةفيوهوالطنطاويعلي

فيالعربيةالمكتبة"انتدبتني:الناشريناحدمنلطلب-استجابةَمقدمتهفي

الإسلاميالتاريخنشرإلىتقصد)وهيالجليلةالسيرةهذهلكتابةدمشق

وسموّماضيهموجلال،وعظماءهمابطالهمالمسلمونالشبانليعرف

صغيراًعاملاًأكونأناَملاً-وضعفيعجزيعلى-فأجبت(،تاريخهم

.الكبير"العملهذافي

فيهوبل،فحسبالكتابتأليففيليسالعجبموطنولكن

،ويالطنطاعلي،الشابهذاإليهارجعالتيالمراجعمنالكبيرالعددذلك

مرجعمئةفبلغتالكتاباَخرفيسردهاولقد.الكتابهذاأخبارلناليجمع

وبعضها،لناامثااعمارُامثالهاقراءةفيتتصزَملتياالطوالالكتبمناكثرها

صبروكيفبلجميعأ؟الكتبهذهفيالمراجعةعلىصبرفكيف.محطوط

.؟ومشاقهالتأليفجهدعلى

نااريد"كنت:الكتابمقدمةمناقتطفهبقلمهالجوابهوهذا
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"المكتبةولكن...التحليليةالدراسةسبيلالكتابهذافياسلك

كتابفياجمعوان،الروايةمضبوط،السندصحيحتاريخأتريد"العربية

يعرفهالاالتيالكتبعشراتفيالأعظمالصدّيقسيرةمنتفرقماواحد

فيوباع،البحثعلىوصبر،بالتاريخبصرلهرجلإلاإليهايصلولا

يدهفيمنهايحصللائم...كلهاالإسلاميةالعلومفيومشاركة،الأدب

كرهتوقد.التضاربمناحيانأ--تخلولامكزرةمفطّعةرواياتإلا

المراجعاتعلىلهصبرلاامرأوكنت،الأسلوبهذا-الرايبادي-

علىيمبِلولمالوصفيةالأدبيةالكتابةإلاالكتابةمنيألفولم،الكئيرة

كتابعلىنفسياحبسكيف:وقلت..)1(.طويلةسنينمنغيرها

فيهافكرولاكتبماهئماحمللاوانا،طويلةايامأهفَهواحملواحد

."؟تنقيحاوبتصحيحإليهاعوداناطيقولا،كتبحينإلا

لناجمعحتىالمجلداتمئاتفيفنقبذهبوقد،فعلولكنه

ببعضبعضهاوعارض،وبؤَبهارتبهاثم،الكتابهذافيالصديقأخبار

الحواشيبمئاتعليهاوعفق؟منهاالصحيحوتحرى(المقدمةفيقال)كما

الناشراطلقلو-انهواحسب.وخاتمةمقدمةللكتابوصنع،والتعليقات

.!قطألفَيقالصدعنثفمؤواعظمباعمقاتىلكان-الكتابفييده

بكرابا"إن:الكتابمقدمةفيعنهاللهرضيبكرابيعنقاللقد

فييستوفيالذيذا"من:اَخرهفيقالئم.الأنبياء"بعدالعظماءاعظمهو

سيرةبعدالإسلامفيسيرةافضلوهي،كلهابكرابيسيرةواحدكتاب

ومَن؟وجليلجميلبكلواحفلهاواكملها،النبيينوخاتمالعالمينسيد

انَفسأيدريفلاالبصيرالناقديقرؤهاسيرةًواحدكتابفييستوفيذا

.؟الناسمنإنسانجسماللهاودعهاالملائكةمنملَكنفساميرىبشرية

بكرابياسم:وهيبابأ؟عشراثنيفيرُئبفقدنفسهالكتاباما

.!عمرهمنوال!!شرينالسابعةفي-يومها-كان:آخرىمرة(1)
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د!اسلامه،الإسلامقبلوخبره،وصفتهونسبه،وكنيتهولقبهالصديق

وأخباره،ع!ي!النبيصحبةفيالمدينةإلىوهجرته،يديهعلىناسل!اسلام

ومرضه،عنهمتفرقةوأخبار،ومناقبه،وخلافته،الهجرةبعدومشاهده

هذهتفاوتتوقد.مهكلامنالمائور:وأخيراً،وأسرته،تهووفاواستخلافه

ولقبهاسمهعنالحديث)مثلقصيرموجزفبعضها؟وقِصَراًطولاًالأبواب

أربعينيجاوزطويلوبعضها(،الإسلامقبلشانهعنوالحديثوكنيته

بعدومشاهدهاخبارهعن)كالحديثذلكمنقريباًأوالكتابمنصفحة

.(خلافتهعنوالحديثالهجرة

كتابأولهوالكتابهذاأنوهو؟مهمأمرإلىساشير،وأخيراً

وقد.أعلمفيماالحاضرعصرنافيعنهاللهرضيالصذيقسيرةفيلالف

"هذا:وفيها،الكتابخاتمةفي-أولاً-الأمرهذاإلاالإشارةرأيت

وعلى،بالنقصشعورالنفسوفينقدمهالجهد،إليهوانتهىالهيمترما

اللهرضيبكرأبيسيرةفيكتابأولولكنه،بالتقصيراعترافاللسان

وأعترف."الغايةبعدمعالنهايةبلوغعنالبدايةعجزمنفيهبدولا،عنه

سيرةفييؤلفلمأحداًأنعلمتفما،عجبيأثارتقدالإشارةهذهأن

أبحثذهبتقرأتهافلما،هناقرأتهاحتىكاملاًكتابأجديقبلالصذيق

كتابأأجدولم،كذلك-البحثوسعنيماقدرعلى-الأمرفوجدت

كُتبومماة:للزركلي"لأعلام"افيالصديقترجمةاَخرفيورأيت،سبقه

الصديق"بكرو"أبو،هيكلحسينلمحمدبكر"أبوالصديقةسيرتهفي

-أنالعظيمكتابهفي-الزركليمنهجمنكان)وقد"الطنطاويعليللشيخ

فيماوجدتوقد.اَخرها(فيفيذكرهالترجمةصاحبعنلالفمايستق!صي

بعدكتابهأصدرقدهيكلحسينمحمدتصريحأبأنالذكرياتفيجديكتبه

الصديق"بكر"أبوكتابيفي"وضعت:قال)1(.عنهونقلجديكتاب

.76ص،الذكرياتمنالأولالجزءفي(1)
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والطبعة)الكتابخبركلمصدرالذيلفى"الخطاببن"عمروكتاب

العبقرياتفيالعقادمنهموصغاركباركتافيذلك(فأخذوالصفحةوالجزء

الذيكتابيذكرواهملوامصدرهإلىالخبرونسبوا،هيكلحسينومحمد

قبل.منقلتهوقد،وبراهينأدلةذلكعلىولي.المصدراسمعنهنقلوا

."!اللهسامحهم

ع!عهع!
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عمراخبار

)464(فييقعوهو،9591عامفيالكتابهذاصدر

فهارسآخرهوفي*24(،)17المعتادالقَطعمنصفحة

بمصادرثَبَتثم،والأماكنوالقبائلللأعلامكاملة

.(ومخطوطمطبوعبين(1)57)وعددهاالكتاب

"،الخطاببن"عمر،الأقدمالكتابورثالذيالكتابوهو

حيرةفيابقانيقدوالذي،القديمةالكتبضمنعنهالحديثبنامزَالذي

فيجديكتبمعظماحتوتفقد.الكتابهذااكتبواناايامأامريمن

كتابالكتبهذهضمنمنوكان،كتبمنلهصدربماقائمةآخرها

فيصدرقدانهعلى-الدوامعلى-إليهيُشاركانالذي"الخطاببن"عمر

تد"الصديقبكر"ابوفكتاب؟المعضلةوهناهـ.1352عامفيجزاين

)وقدخاتمتهوفيمقدمتهفيثابتوهذا،ريبدون1353عامفيصدر

وردتكما،(1353شوال:والثانية1353رجب:تاريخالأولىحملت

علىالذكرياتفيالمواطنبعضوفيجديكتبمنكثيرفيإليهالإشارة

نافيهاشكولا-قديممن-انااعرفهوالذي.السنةتلكفيصدرقدانه

العربية""المكتبة،ذاتهالناشروان،عمركتابعلىسابقالكتابهذا

بكر،ابيكتابأعنلهنشرمابعدعمرعنكتابتاليفمنهطلبقد،بدمشق

.؟بسنة-قبلهإذن-نشرهيكونفكيف

كلعلىاقفبهاايامأ؟المسالةهذهفي-قليلقبلقلتكما-حرتُ

سؤاله،استطعتمَنواسأل،البحثوسعنيمافيهاوابحث،ممكنوجه

فيالمواطنبعض)فيوجدتبلجوابأ،ولاحلأَلهاوجدتفما

كتابلنشرتاريخأوخمسيناثنتينسنةعلىينمقما(المنشورةالذكريات
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شكأييعترينيفليس؟صحيحغيرهذاأنيقينأأزدادكنتولكني.عمر

عمر،عنالكتابقبلونشركُتبقدبكرأبيعنالكتاببأنمعرفتيفي

نإ،نعم0عمر""أخباركتابمراجعفيعُدَّقدبكر""أبوكتابإنثم

كما-ولكنه،ذاته"الخطاببن"عمركتابهوليسعمر""أخباركتاب

غيرإلىفيهيُرجَعلمأنهوالمرخج،عليهوبُنيعنهأخذ-قليلبعدسنرى

فيه.القديمالكتابإلىرُجِعما

القديم،عمركتابمنعليهاعثرتقطعةفيالجوابوجدتوأخيراً

عمرلحياةموجزعرض:"خاتمة:اسمحملوقدمنهالأخيرالفصلوهي

وفي،)737(إلى(096)منالصفحاتالفصلهذاويشغل،(")1الفاروق

في"الختام"كلمةوبعده،1356عامالمحرممنتصف:كتابتهتاريخاَخره

.6351محرم:ذاتهالتاريخاَخرهاوفيصفحتين

فيجزأينفيصدرقد"الخطاببن"عمركتابأنأجزموهكذا

"أخبار-كتاببعدمن-صاركيفولكن.(مهـ)13563791عامأول

بكر""أبوكتابكتب)كما"عمر"كتابكتبقدجديأنالقصةعمر"؟

تعليقبلاوتبويبهاالأخبارجمععليهاشترطناشرمنبطلب(قبلهمن

فلم،وتغييربتعديلسنينبعدالكتابإلىيعودأنارادوقد،تحليلولا

بهذانشرهويعيدجذريأتغييراًالكتابيغيرأنغيرالخلافمنمخرجأيجد

كتابي..."عمر"(:حياة"قصةكتيبمقدمة)فيقال.الجديدالاسم

العالمالصديقليونشرهعليئاقترحهقدكان"الذيالخطاببن"عمر

فيه،فبذَلتالكتابهذانَقَضْتُثم،اللهرحمهعبيد،أحمدالشاعر

."الناسيتداولهالذيعمر""أخباركتابفكان،عليهوزدتمنهوحذفت

ايضأ--الكتابهذاكانفقد،بكر!"ابوكتابمعالحالكانوكما

حياة"قصة:بعنوانصفحةتسعينمنكتيبفيحديثأالفصلهذانُسْروقد)1(

.!فرنثلثينحوغياببحدالناسايديإلىعادفديكونوبذا،عمر"
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الحاضرالعصرفيعنهاللهرضيالفاروقسيرةفييؤلَفجامعكتابِأولَ

فيفإنالخصوصبهذاصريحةإفادةالكتابفيتَرِدْلمولَئن،أحسبفيما

السابق،الكتاباستعراضجملةفيعنهنقلتُها)التيالشيخإشارةعموم

وعمر(بكرأبيعنكتبوافيماعنهالَاخرينالكتابمنكئيرنقليذكروفيها

المعنى.هذايؤكدما

وإني،الكتابهذامنكتاباَالعظيمعمرعنأعظمأجدفلمأناأما

مقدمةفييقول؟يفعللاومَن،إياهوإكبارهبهإعجابهجديلأشارك

وإعجابيإياهإكباريزادعمرأخبارعلىاطلاعاَازددتكلما"أنا:الكتاب

فوجدت،المسلمينوغيرالمسلمينمنالعظماءآلافسِيَرقرأتولقد،به

ومن،بخلقهعظيمهوومن،ببيانهعظيمهوومن،بفكرهعظيمهومنفيهم

."فهاأطرامنالعظمةجمعقدعمرووجدت.بماثارهعظيمهو

وعناوين؟فصولعنهاتتفرعأبوابسبعةفتضمهاالكتابمادةأما

ب!،النبيمععنهبابثم،الجاهليةفيعمرعنموجزببابالكتابويبدأ

بكر،أبيمععنهقصيربابثم،وصحبتهوهجرتهإسلامهعنفصولوفيه

عنفصلاَخرهفي"المؤمنينأمير"عمرعنالفصولمتعددطويلبابثم

وكتبهخطبهعنفصولفيه"الأديب"عمرعنبابوبعده"،"أؤلياته

عنبابوبعدهوالشعراء،الشعرمعوعنهوكلماتهووصاياهومعاهداته

ومعأهلهمعوسيرتهومركبهولباسهطعامهعنفصولفيه"الرجل"عمر

وفراساتهرأيهوإصابةمناقبهفيفصولومنها،الناسومعالصحابة

.فصولعدةفيهمقتلهعنبابوأخيراً،وكراماته

ويقعالطنطاويناجيكتبهعمربناللهعبدعنبجزءالكتابخُتموقد

وورعهوزهدهوعبادتهشخصيتهعنفصولوفيه،صفحةوئلاثينبضعفي

عنه.متفرقةوأخباروأولادهوأسرتهوكلماتهوأقوالهالفتنةفيوموقفه

?ء
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التاريخمنرجالى

نحوفي5891عامفي-صدرماأول-الكتابهذاصدر

وأعيدت)17*24(،المحتادالقَطْعمنصفحة03()0

الكتابإلىوأضيفت.الأقلعلىمراتخمسطباعته

فبلغاللاحقةطبعاتهفيفبلمنلرتقدتكنلمتراجم

وعددوخمسينخمسأالسابعةالطبعةفيترجماتهعدد

)048(صفحة.صفحاته

الطنطاويعليداباحاديث-لأصلافي-كانتالكتابهذافصول

مقدمتهفيقالكما،قرننصفنحومنذدمشقإذاعةمنحيناَإذاعتهاعلى

كانتاحاديثمنبقيةٌالكتابهذافيما"كل:الكتابمنالجديدةللطبعة

هذهكتابةوقتمن)أيسنةوثلاثينخمسمناكثرقبلدمشقمنليتُذاع

إعدادهافيتعبتاعوامأ،إذاعتهااستمزت8591(،عامفيالمقدمة

ثلاثمئةبلغتكثير،-السامعينمن-منهاواستفادبهاواستمتعكثيراَ،

اللهعنديضيعالاّوأرجو،كتبتمماضاعفيماضاعتتزيد،اوحديث

."عليهاالثواب-بكرمه-لياللهكتبإنثوابها

منرجلحديثأعناعددتكلما"وكنت:ذاتهاالمقدمةفييقولثم

الدينصلاحعنفحديثط؟وامثالهاقرانهعنللكلامالبابليفتحالرجال

عناَخرإلىيدفعنيحنيفةابيعنوحديث،الديننورعناَخرإلىيجز

كلفي،سنةخمسينوعظمائناابطالناعناحدثاستمررتانيولو.مالك

احاديثنفدتلما،صنعيمثليصنعونمثليمئةوجاءحديثأ،اسبوع
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فيورضهاالكتببجمعالمولعينمنلستوأنا.العطماءالألطالهؤلاء

إليه؟أحتاجالذيالكتابإلاأقتنيولا،بكثرتهاوأفخربهاأزهىالخزائن

مكتبتيفي-هذاعلى-لياجتمعوقد،بقراءتهالمتعةأوبهالنفعأرجو

الرجالتراجمفيمجلدةتسعينمناكثر،دمشقوفيهنا،الصغيرة

آلافتسعةذلكمنلكانمنهممئةسيرةمنهاواحدةكلفيانفلو،والنساء

."العظماءسيرمن

"كنت:فقالالفصولهذهكتابةفيمنهجهكانكيفجديأخبرناوقد

عنه،كُتبممايديإليهتصلماكلفراترجلعنالحديثاردتإذا

وأعشراتعنهأقرؤهمابلغوربما،أخبارهمنأختارماورقةفيوقثدت

مدخلاَفأجعلهالأخبارهذهمنخبرِإلىأعمدثم.الصفحاتمنمئات

لسرداجفافعنبيينأىأسلوبأفيهااتبع-أناستطعتما-وأحاول،إليها

إلىأصللعلّي،الأدبيةالفصةفيالكاتبتخيلمنويخلص،الض،ريخي

حيناَويجانبني،حيناَفأوُفق،الأدبوجمالالتاريخصدقبينالجمع

."التوفيق

المشهورينلأعلامالبعضترجماتعلىالفصولهذهاشتملتولئن

ترجماتاكثرهافإنالعزيز(عبدبنوعمرالدينونورالدين)كصلاح

مثلاَ--نظرواا.الناساكثرلكثيراعنهملايعرفاولايعرفهمعظماءلأعلام

الحسن:(للترجمةعنواناَجديجعلهلهلقبٌكل)ومعالأسماءهذهإلى

المسئببنسعيد،(المشرق)فاتحمسلمبنقتيبة،(العامل)العالمالبصري

الدين)جمعسعدبنالليث،(لأعظمالإمام)احنيفةأبو،(لأنبياءاورثة)من

فيالمؤمنين)اميرالبخاري(،السئة)ناصرحنبلبنأحمد،والدنيا(

)الفقيهالفراتبناسد(،النبيل)العالِمدؤادابيبناحمد(،الحديث

)خطيبسعيدبنمنذر(،المتانق)القاضيبشيربنمحمد،(الأميرال

،(الراشدينالخلفاء)بقيةزيباورنك،(لإسلاما)حجةالغزالي،(الزهراء

من)شيخالسلامعبدبنالعز(،الصالح)الملكمحمودبنمظفر
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)مفتيالجماليالدينعلاءالهند(،)سلطانةالتمشبنترضية(،دمشق

ترجماتالكتابوفي.(مراكش)بانيتاشفينابن(،سليمالسلطان

يرئي)شاعرالريببنومالك،دلامةكأبيوالشعراءالأدباءلبعض

.الشاعر()الوزيرعماروابن،(القاموس)شارحوالزبيدي،(نفسه

المحدثين،الأعلاممنعدداًالسابعةطبعتهفيالكتابضموقد

إصدارهايعتزمكانترجماتانها-جدياوراقفيقراتمما-واحسب

بهذاوالحقهاذلكعنعزفئم"،دمشقمن"رجالعنوانهكتابفي

قبل.مننُشرتقدتكنلمقدماءلأعلامأخرىترجماتمعالكتاب

هم:الكتابهذافيبفصولجديخضهمالذينالمعاصرونوهؤلاء

الدقر،عليوالشيخ،الحسنيالدينبدروالشيخ،الجزائريطاهرالشيخ

الخطيب،كمالوالشيخ،الخانيعزيزوالشيخ،ياسينمحمودوالشيخ

والشيخ،الكافيوالشيخ،البيطاربهجةوالشيخ،القصابكاملوالشيخ

)الذيالحكيموحسن،الزهاويامجدوالشيخ،الأسطوانيالمحسنعبد

عمرهصديقواخيراً،التيموريةعائشةوالشاعرة(،الأمينالقوي:سفاه

.العطارانور

"توضيج"-كلمةالكتابمنالقسمهذااولفي-جديكتبوقد

الكتابهذافصولمنمزوماتاريخأ،يصيريمضييوم"كل:فيهاقال

فييكنلم)مماسياتيوما،البعيد"التاريخمن"رجالاخبارمنكانإنما

القريب؟"التاريخمن"رجالاخبارمنهو(للكتابالسابقةالطبعات

ليسلما-اللهبحمد-حاويةًالطبعةهذهفكانت،بهوالحقته،إليهضممته

اَمين.اللهئم."عليهايثيبنيوانبهاينفعاناللهاسال.السابقةالطبعاتفي

!ه!ه"
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التاريخاعلام

المتوسطالقطعمنكيباتسبعةمنتتالفسلسلةهذه

منهاالواحدالكتيبصفحاتعددويراوح)14*02(،

منهالأولىاالطبعةطهرتوقد.وستينصفحةأربعينبين

.0691سنةفي

اللهوعبد،عوفبنالرحمنعبد:هيأجزاءسبعةالسلسلةهذهفي

الشهيد،عرفانبنوأحمد،النوويوالإمام،شُرَيْكوالقاضي،المباركابن

.(المجموعةمنايناَخرجزلهأفردوقد)الوهابعبدبنمحمدلإماموا

السلسلةهذهعن-(1)المنشورةذكرياتهفي-الطنطاويعليتحدث

فيهاتكلمتالتيالتاريخأعلامبسلسلةأشتغل9591شتاءفي"كنت:فقال

ابنالرحمنكعبد؟ففضلتُهامجملةسيرتهالناسعرفمنمنهم،رجالعن

صاحبشريككالقاضي؟اكثرهميعرفهولمباسمهالناسسمعومَن،عوف

،المباركبناللهوعبد،مثلهاأمةقضاءتاريخحوىقلماالتيالمناقب

بلدنافيبهيسمعلممنومنهم،العابدالمحاربوالفقيه،الزاهدالمليونير

مجاهداً،زعيماًوكانعابداًعالماًكانالذيعرفانبنكاحمد؟قليلنفرٍإلا

عجزبالإسلامتحكمدولةواقاممعاًوالسيخالإنكليزالهندفينازلوالذي

الذيالرجلومنهم.العوامالمسلمينمنالجهلةُعليهافقضىعنهاالعدو

وبلغللعلمحياتهأخلصالذي،علموطالبعالمكلسيرتهيقرأأنأرجو

.72ص،دسلساالجزءا(1)
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يأ؟الكبرىالجامعةمديرصارأنهوهو،ايامهعلىعلميمنصبارفع

فيمرجعأكبر"؟"المجموعصاحبوهو،الأشرفيةالحديثدارشيخ

."النوويإنه؟عرفتموهأما.الشافعيةفقه

عنحديثأيذيعان-0591عامنحوفي-جديدأبمنكانلقد

انهوالظاهر،فبلمنرأيتمكمادمشقإذاعةمناسبوعكلالأعلاممنعَلَم

ولكنه.الكتيباتبهذهإليهعادثمسنينعشرنحوالبابهذاعنانقطعقد

دراسةبل،قبلمنشانهكانكماموجزاَ-حديئأالمرةهذهفي-يجعلهالم

بصاحباحاطوقدإلاالقارىمنهايفرغلا(تطويلغير)فيمتكاملة

كاملة.إحاطةالترجمة

إنشاءفيلطريقتهمشابهةالكتيباتهذهتأليففيطريقتهكانتوقد

الحالينكِلاففي"؟التاريخمن"رجالالكبيركتابهاودعهاالتيالفصول

منينتقيئماَنفأ-حدّثنا-كماعنهالكتابةيريدالذيالعَلَميَدرُسكان

الأخبار-ذلكبعد-يحشدلاوهو،عنهللحديثمدخلاَيجعلهماأخباره

الأدبيةالقصةبينوسطهيجميلةادبيةبصورةلنايقدمهابلوالمرويات

التاريخية.والرواية

الليل،"دجا:عوفبنالرحمنعبدعنحديئهمطلعذاهوها

وراح،الكعبةحولمنفريشمجالسوانفضت،مكةطرقفخلت

منالنفرهؤلاءبكرابيبيتفيواجتمع،البيوتيغشونالسامرون

والزبيروسعدعثمان؟الحبومحضوهالودلهأخلصواالذينأصدقائه

لمولكنهم.عوفبنالرحمنوعبدعبيدةوابومظعونوابنوطلحة

الأصحابيجتمعكمايمضونهوليليديرونهلحديثالليلةهذهيجتمعوا

إليهميحملإنه.بكرابولهدعاهمجلللأمراجتمعواإنماوالأصدقاء،

وُلدالساعةتلكفي..قطبمثلهيسمعوالمخبراَكالأخبار،ليسخبراَ

الصحابةمنواحدكلبالإسلاموُلدكما،جديدةولادةالرحمنعبد

.جديد"منالكرام
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لتحيطحتىالشخصيةالترجمةحدودتجاوزالكتيباتهذهوبعض

بعرضلناوتقدمهمعدوداتفقراتفيواسعبموضوع-صغرهاعلى،-

يجدلاالشهيد"عرفانبن"احمدكتابيقرافالذي؟واضحموجزجلي

الإسلاموتاريخالهندتاريخفيالنادرةالشخصيةهذهعلىتعرفقدانه

فيمنهكبيربطرفاوالهندفيالإسلامبتاريخيلتميكادهوبل،فحسب

وانتشارهالهندإلىالإسلامبدخولبدءاَ،واضحاتبيناتسريعاتلمحات

السيخضدعرفانبناحمدقادهاالتيالجهادبحركةوانتهاء،فيها

لإنكليز.وا

القضاءإلىتعرفقدانهيجد؟"شرُيك"القاضييقراالذيوكذلك

"الإمامكتابيقراوالذي.الإسلامفيومنزلتهاصولهوعرفوفنونه

"المنهاج"مثل؟وكتبهالشافعيالفقهمصادرمنبالكثيريلتم"النووي

بعضِإلىويتعرف،""المجموعالعظيموشرحه"و"المهذب"و"الروضة

الكتاب"؟الصالحينو"رياض"الأذكار"ككتابالحديثكتباهتممن

النووياختارهاالتي"النووية"الأربعونومثله،الحديثفيالأشهر

علىالنوويوشرح،الصحيحالحديثمختاراتواشهراهموصارت

فيليسجداَجليلكتاب"وهو:عليهمعلقأجدي)قالمسلمصحيح

فوائدمنهاكثرهوما-حجرلابنالبخاريشرحبعد-الحديثشروح

فياعرف"لا:قليلةبصحفاتالتعليقهذابعدقالثم.نفعأ"واجزل

."(البخاريعلىحجرابنشرحإلامنهاجلالشروح

ي!ع!ع!

79



التاريخمنقصص

فيأكئرهانُشرقصةوعثرونثلاثالكتابهذافي

المعتادالقَطْعمنصفحة026فييقعوهو،الثلاثينيات

.)24*17(

-كتاباًالقديمةالطنطاويعليآئاراستعرضناحين-تذكرونلعلكم

عدمعللتأننيتذكرونأيضأولعلكم"،الإسلاميالتاريخ"مناسمه

ورثهالذيالكتابفيظهرقدفيهمامعظمبأنالكتابذلكطبعإعادة

حاشيةٍفينقرؤهماوهذا.هذاكتابناوهو،"التاريخمن"قصصوعنوانه

سنةمرةأولالكتابهذا"نُشر:الكتابمنالثانيةالطبعةمقدمةعلى

منهاكثيركُتبفقدالقصصاما(،الإسلاميالتاريخ)منباسم9391

."3691و9291عاميبينما

هذهكتابةفياسلوبهعن-ذاتهاالمقدمةفي-جديحدثناوقد

ازمانفيكُتبتبل،واحديومفيالفصولهذهيمتب"لم:فقالالقصص

بعضهاوفي.اساليبهابينالاختلافمنترونماكانلذلك؟متباعدات

)هجرةالحجاجقصصففييؤمئذ؟بهممولعأكنتمَناساليبمِناثرٌ

،الأرناؤوطمعروفاسلوبمنائراللقاء(ويوم،الوداعوليلة،معلم

."بأسلوبيمكتوبوسائرها،الرافعيأسلوبمناثر""عالمقصةوفي

اجعلهاأناتعمدولم":القصصهذهفيمنهجهءقيتحدثثم

عندواقفْالقصةبقيوداتقيدولم،الكتابعنوانفيجاءكماقصصأ

تفاصيله،وأتصؤرذهنيفيفأديرهعليهاقعُالخبرآخذكنتبل،حدودها
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القكلمةمنيقترببهأجيءمافكانواضحأ،موسعأأعرضهانأحاولإئم

الرءبةعليئغلبتوربما.حينأ()الريبورتاجبالعرضأشبهويكون،حينأ،

رجصشمولو.فأقصرالحقائقعندوقفتوربما،فأطيلالنفسيابالتحليل

بضمةيجاوزلاأكثرهاانلوجدتمالتاريخفيالفصولهذهأصولإلى

قينجهلا،الزوايامنزاويةاوالحواشيمنحاشيةفيمتواريةجاءتأسطر

.عليها")1(يقفولاالقارىإليها

ثلااث-قليلقبلاشرت)كمافهيالكتابحواهاالتيالقصصأما

الجاهاجةأيامبينماتمتدمتباينةأزمنةمنمنتقاةوهي،قصةوعشرون

،.(الذبياني)النابغةالجاهليالعصرمنقصصففيها؟الماضيالقرنوحتى

وهش،(الحب)ابنالإسلامأياموأولالجاهليةايامآخرفيالطائفومن

،4المديظأبوابوعلى،دينارألف)ثلائونالأمويالعصرأولفيالحجاز

)قفبئالأولىالفتوحأيامسمرقندومن،اللقاء(ويوم،الوداعوليلة

ثم،(أميةبنيمن)سيدةفيهاأميةبنيأيامآخرفيالشامومنسمرقند(،

-نالقموسطفيمكةومن(،الأمويصحن)فيالثامنالقرنفيمنها

فيهآخذكنت"التاريخمن"قصصاسمهكتابلي3314/:الذكرياتفي)1(

ش-،فلميفيهاوأجيلخياليفيهافاعُمل،محدودةحادئةأومعدودةأسطراَ

دسش!قمنامرأةأنمن:المؤرخونذكرهماالقصصهذهفمن.قصةمنهاأجعل

فيالمشاركةوأرادتالصليبيينفتالعنوتقاعسهمالمسلمينانقسامرأت

البامعخطيب،الجوزيابنسبطإلىبهاوبحثتضفائرهافقضتالجهاد،

ويفول.المجاهدينخيولمنلفرسفيدمنهاليكون،دمشقفيالأموي

منالدموعوأسالتالعروقفيالدماءألهبتعظيمةخطبةخطبإنهالمؤرخون

نها!قلتخطبةَأناألفتُطريقتيعلىالقصةكتبتفلما.الهمموأيقظتالعيون

نأحتى،الحقيقيةالخطبةهيهذهأنالناسوحسب.الناسعلىألفاهاالتي

منهافقراتنقل(خياطاللهعبدالثيخ،الصالح)الرجلالحرامالمسجدخطيب

.الجوزيابنسبطخطبةأنهاعلىالجمحةخطبةفي
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ومن(،الله)وديعةالمامونأيامفيبغدادومن(،الهميان)حكايةالثالث

ومن،(ولويسوهيلانة،المقدسبيت)فيالدينصلاحأيامفيفلسطين

ساعاتفيمنهائموضحاها(،)عشيةالخامسالقرناخرفيالأندلس

أبطال)آخرالتاسعالقرنآخرفيالنصارىبيدغرناطةسقوطقبيلالوداع

قصةذيهيهاوأخيراًالصغير(،)محمدالسقوطبعدمنهاثم(،غرناطة

واحدمسرحيمشهدالكتابوفي.1831عامفيدمشقمن"عالِم"

إلاسواهمسرحيةنصوصاًكتبجديأنأعلمولاجهل"،"أبوعنوانه

من)1(والتجاريةالأمينيةالمدرستينلطلابألفهاكانالتيالمسرحيات

قط.تُنشرولم-يبدوفيما-مدرسيةمسرحياتوهي،قديم

ليستدزحتىالحياةفيهابثبأسلوبالقصصهذهكُتبتلقد

أبطالهامنواحدأنهالمرءليخالوحتى،قارئهاعينمنالدمع-احيانأ-

يحياليكادبل،ويفرحمعهمويألْمويجيء،معهميروحوشخصياتها،

من"وانطلفت:"غرناطةأبطال"آخرقصةمنبعضأإليكم!ويموتمعهم

فيفطارت،لاذاناوتناقلتهافتقاذفتها،"موسىعاد"لقدانلأسواراأعالي

والدروبالساحاتفبلغت،البرقمسيرجوانبهافيوسارتالمدينةأرجاء

تلبثفلم،والسراديبالبيوتخلالواوغلت،والمنازلالدوروولجت

بالناسممتلثةهيف!ذا،والشوراعالأزقةإلىبأهليهافألقتنفضأنفضتهاأن

الذيالبدريالبطلذلك،موسىووصل...ومنزلةوسنجنسكلمن

فيجاءبل،الأولىالهجرةسنواتفييأتِفلمالزمانفيطريقهأخطأ

تاريخهاتبتدىكانتالتيالحجازفييطلعولم،التاسعالقرنمنالأواخر

فرفتامثلتهامسرحياتصثأثفتُ:المخطوطةأوراقهبعضفيعنهاقال)1(

،0391وسنة2791سنةبينمادمثقفيالتجاريةوالمدرسةالأمينيةالمدرسة

وكانت،بثمنبعضهالمشاهدةالدخولوكان،كبيرجمهوريحضرهاوكان

دمثق.فيالمجال!-حديثحينهافي-

001



وراى..حولهموسىونظر.تاريخهاتختتمكانتالتيالأندلسفيبل

فإذا.أنفاسَهمالناسُفحبسفمهوفتح،تترقرقدمعةالبطلعينيفيالناسُ

ولم...!غرناطةمفاتيحالصغيراللهعبدابوسفَملقد:المهولالنبايعلنهو

احديدريلاحيثإلىوانطلق،فرسهفلكز،ذلكمناكثرموسىيطيقيعد

."احديدرِلمحيثمنجاءكما

ع!،ع!
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التارلئمنحكايات

فيمنهاكليقعصغيرةحكاياتصغمنتتألفسلسلة

رقدك!17(،)12الصغيرالقطعمنصحفةراربعينبضع

.0691سنةفيمنهاالأرلىالطبعةظهرت

التيللقصصكتابتهاومنهجفكرتهافيمشابهةالحكاياتهذه

وهذهللكبار"قصصأ"كانتتلكأنغير،السابقالكتابفيرايناها

فيتكررتمقدمة)وهيمقدمتهافيعنهاجديقال0للصغار""حكايات

يحبلامناومن."التاريخمن"حكاياتهذه:(الحكاياتمنواحدةكل

العجوزجدتهإلىفيهايسعىكانحياتهمناياماًيذكرلاومن؟الحكايات

بالفاتحةوبداتاستجابتإذاحتى،هوويتوسلهيفتتعفل،حكايةيسالها

"...الزمانقديمفيكان،كانمايا"كان:حكايةلكلمنهابدلاالتي

...يعيوقلبأتصغيأذنأجسدهمنجارحةكلوصارتوتحفّز،تجمّع

لذلك.معهيكبروالقصصالحكاياتإلىالحنينولكن،الطفلويكبر

منالسلسلةهذهكتابةأتولىبأنالفكر()داركلفتنيلفامسروراًاستجبت

افتحأنيهذامعنىوليس.واقعةتاريخيةولكنهاحكاياتإنها.الحكايات

الواقعةاو،التاريخيالخبراَخذانيمعناهولكن،فيهماوانقلالتاريخكتاب

كانوربما،كئيراًقليلاًاوفيهازدتوربما.فنيأإخراجأفأخرجها،المروية

جوهرفي-أخرجلاولكني.صفحاتفجعلتهامعدودةسطوراًاصلها

والضيقالحرجتجدالجدةكانتوإذا.حالكلعلىالأصلعن-القصة

غيرها،لاتعرففليلةحكاياتهالأنفذلكجديدةحكايةالصبيسألهاكلما

."الحكاياتهذهمنلاينقطعفيضاًلديلأنأضيقفلنأنااما
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يختمفهو،الابتدائيةالمرحلةاَخرفيللأطفالكتبهاأنهوالظاهر

وأقربلفظبأسهلالحكايابهذه"وسأعرض:بالقولالسابقةالمقدمة

قدنفسهوالناشر."الابتدائيالرابعالصفتلميذيفهمهاحتى؟عبارة

للناشئين،إنهاغلافهاعلى)فكتبالسنلهذهالموجهةالكتبفيصنفها

لطالبيمكنبحيثقويةلغتهاأنفيشكلاولكن12(،-01ابناء

ليسذلكإنبل،فيهامستغرقاًبهامستمتعأيقراهاانوالثانويةالإعدادية

الكبار.علىحتىببعيد

"،الشرطةومديرو"المجرم"،الكرامعثرات"جابر:سبعوهي

و"وزارة"،الأخوينو"قصة"،الخراسانيو"التاجروالقائد"و"التاجر

.الوزير"و"ابن،"عنببعنقود

عه،عه
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دمشق

المعتادالقَطْعمنصفحة016فيالكتابهذايقع

3191عاميبينكتبتمقالةعشرةت!معوفيهك!24(،)17

لمدينةالقديمةالصوربعضالكتابوفي.6491و

دمثق.

وعبر،جمالهامنصور:"دمشق:هوالكتابلهذاالكاملالاسم

تاريخية.اووصفيةالكتابمفالاتبانيوحياسموهونضالها"،من

فياصنفهاناخترتذلكاْجلومن،الكثيرذلكمنفيهاانوالحقيقة

اصنعلماننياعترفولكنني.""التاريخياتسميتهاالتيالمجموعةهذه

ثم"الأدبيات"،معمرةفوضعته،وترددتحرتلقدبل؟بداهةذلك

هذاعلىحملنيوالذي؟""الذكرياتمعاضعهان-اخرى-هممت

منوفيضأ،التاريخعنتبعدالأدبمنصوراَالكتابفيانالتردد

الكتابقراومن."النفس"حديثإلىاقربهيوالأحاسيسالمشاعر

.اقولماعلىالشاهدوجد

في"ساقيةمقالةمثل،الذكرياتمنلاًفصوًالكتابفيإنبل

عنبر"،و"مكتب،الكتابفيالدراسةذكرياتمناشتاتوفيها،"دمشق

عنالقاسميظافراصدرهلكتابجديكتبهامقدمة-الأصلفي-وهي

درسالتيالثانويةالمدرسةاسمهوعنبرومكتب.6391سنةعنبرمكتب

القسمقراءةمنعلمتم)كماحياتهفيكبيراثرلهاكانوالتيجديفيها

المقدمةهذهكتابةتثيرانغريبأيكنلمولذلك(الكتابهذامنالأول
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الذكرياتهذهفي-فيها-استرسلقدفنجده،ذكرياتهتوقظوانمشاعره

ليوبعثت،نفسيسواكنحركتَ"لقد:الكتابمؤلفمخاطباًيقولوهو

ليعادتقدكأنأحسستُلقدحتى،هزاًوهززتني،أمسيذكريات

عنبرمكتبعهدكانلقد؟الماضياتالأيامتعودوهل.اياميمواضي

ظافر-أخييا-إليهافرجَعْتَنيإليها،أعُدلمثممنهاخرجتالتيجنتي

منبجناحينالموصدةوابوابهاالعاليةأسوارهافوقمنأطير،بكتابك

0"فتانممتعحلمفيفيهافأعيش،ثانيةمرةأدخلهاحتى،وخيالذكرى

ونحن،نحسقنكادتاريخيةأدبيةصورالمقالاتبعضوفي

"العيدمقالةمثل؟القديمةايامهابعضفيدمشقفينعيشأننانقرؤها،

هذامطلعفيوأحيائهادمشقبيوتفيللعيدوصفوفيها"،دمشقفي

وفيها0691عامنُشرتوقدصغير"،وأناعرفتهاالتيو"دمشق،القرن

سنة،خمسينقبلدمشقمنملامحاليومموضوعي"إن:جدييقول

كناالتيالدارعلىامسوقوفينفسيإلىصورتهاواعادلعينيجلأَها

فيالناسلحياةدقيقوصفٍفيبنايمضيثم".الأيامتلكفينسكنها

،ويشربونويأكلونويقومونوينامونيسكنونكانواكيف؟الأيامتلك

وكيفالرجالكانوكيفالناسبينالاجتماعيةالعلاقاتكانتوكيف

إلىرحلةفيكناأننانظنحتىالمقالةقراءةمننفرغفلاالنساء،كانت

هذهوقعما-بعد-ادري"وما:يقولوهوعليهننتبهثم،الزمانذلك

التيدمشقعنملامحهيهذهأنادريهالذيولكن،نفوسكمفيالصورة

هذهفيمشيناأينإلىفانظروا،سنةخمسيننحومنطفلواناعرفتها

."!الخمسينالسنين

مثل؟تاريخيلواقعادبيتصويرالكتابمقالاتمنكثيروفي

دمشق،ضربخبروفيها4191عامنشرهاالتي"دمشق"كارثةمقالة

فيكتبهاالتي"الحبيببلديدمشق"إلىومقالة،السنةتلكفيبالقنابل

آذار،8،اليومهذا"في:أولهاوفي3591عام()مارسآذارمنالئامن
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ومن."ميسلون"فيماتثمعامينعاشالذيالسوريالاستقلالوُلد

استقلالسبقتوالنضالالجهادمنمراحلعنتتحدثمقالاتالبابهذا

عنكتابو"مقدمة"دمشق"اطفال:ومنها،عنهاالفرنسيينوجلاءالشام

اللتين"دمشقعنو"الجلاء"ودموع"دموعةبمقالتيتُختتموهي،"دمشق

.5491عامفيالجلاءعقبنُشرتا

دمشق"فيالمهاجرينحيو"منشىء"الصالحية"حيمقالَتيوفي

منالحيلهذامفصلتاريخالأولىففي؟المدينةتاريخمناطرافاَنقرا

،المشهورةالحنابلةالفقهاء)اسرةقدامةاَلاستوطنهيوممندمشقاحياء

إلىالتجؤواحين(المذهبكتباوسع؟المغنيصاحبالموفقومنهم

لحيمفصلتاريخالئانيةوفي،فلسطينفيالصليبيينمنهربأدمشق

استحالثمالماضيالهجريالقرناولشيئأفييكنلمالذي""المهاجرين

استعراض-ايضأ-المقالةوفي،اَخرهفيدمشقاحياءافضلمنواحداَ

دمشق.فيالعثمانيينلاةالومتأخريمنعددلأعمالموجز

فكانها،دمشقوصفعلىتقتصرفتكادالكتابمقالاتبقيةاما

من"صور:اسمهإلىيُضافان-اجلهامن-الكتاباستحقالتيهي

من"عِبَرإليهيُضافأن-السابقةالمقالاتلأجل-استحقكماجمالها"

للمدينةوصفوفيها،"دمشق"هذيمقالةالمقالاتهذهومن.نضالها"

وجالأحيائهاوبينشوارعهافيوتنقلزارهاأنه-معه-القارىيحس

المؤلففيهايصفالتي"دمشق"نهرمقالةومنهامعالمها،أهمعلى

جبلسفوح"علىومقالة"،دمشقفيالخامسة"الجادةومقالة"،"بردى

سنةنُشرتوقد،الكتابمقالاتمنألفماأواخرمنوهي"،الشيخ

6491.
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الأمويالجامع

المحتادالقَطعمنصفحةتسعيننحوفيالكتابهذايقع

وقد.حجمأالثيخكتبأصغر-بهذا-وهو،*24()17

.0691عإمفيالأوليطبعتهظهرت

وصف:دمشقفيالأموي"الجامع:هوالكتابلهذاالكاملالاسم

والحقيقة.الطنطاويعليكتبمنكتابأصغر-قلت-كماوهو،"وتاريخ

ذلكخلاصةهوبل؟الأمويعنكتابتهجديأرادالذيالكتابليسأنه

عنمرجعوكملأوسعلكانكُتبلووالذي،أبداَيُكتَبلمالذيالكتاب

.؟يتملمالذيالعملهذاقصةهيفما.أبداَيُكتببالشامالأمويالجامع

عاماَ:أربعينقبلالكتابلهذاجديكتبهاالتيالمقدمةفيالجواب

وأولعت،الجقمقيةالمدرسةفيكنتلماحبليالأمويبالجامع"اتصل

منأكئرذلكواستمر،الأمويعنأجدهخبركلأنقل-بأنالأيامتلكمن-

والجذاذاتالأوراقمنليفاجتمع،الانإلىالأيامتلكمن،سنةأربعين

وإخراجهتصفيتهعلىعزمتكلماوكنت.كبيراَدرجاَيملأماوالمذكرات

ابن"فيعنهوجدتهماكلجمعتوقد.فتهيبتُهالأمرتعاظمنيكتابفي

البدايةو"،الأبصار")3(و"مسالك،")2(و"الدارس،عساكر")1(

)1(

)2(

)3(

الشيخهذبهالذيمختصرهالمقصوديكونوقد،عساكرلابندمقتاريخ

.أجزاءسبعةمنهوطبمتبدرانالقادرعبد

حِخي.لابن،دمشقمدارسعن،المدارسأخبارفيالدارسواسمه

إنه=الظنونك!صاحبقال،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك:واسمه
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و"معجم،")3(الذهبو"شذرات،وذيله")2(و"الروضتين،")1(والنهاية

)6(،القلانسيابنوتاريخ(،")ْالزاهرةو"النجومإ)4(،البلدان

)9(القاسميكتبهوما)8(،طولونابنوكتب،للمقريزيو"السلوك")7(

الَانأريدلااخرىوكتبأ،المخطوطةالرسائلبعضورأيت،(1)0وبدران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

طبعمنهالأولالمجلدإن""الأعلامفيالزركليوقالمجلداَ،عشرينفي

الثامن0القرنمؤرخيمن؟العمرياللهفضللابنوهو،مخطوطوصائره

هـ.477عامبهاوتوفيدمثقفيعاشوقد،كئيرلابنالمعروفالتاريخ

وذيل،شامةلأبي،والنوريةالصلاحيةالدولتينأخبارفيالروضتينكتابوهو

كذلك.لهالروضتين

وهو،الحنبليالعمادلابن،"ذهبمنأخبارفيالذهب"شذراتالكاملاسمه

هـ.9801صنةحاخأبمكةوماتبدمثقالصالحيةفيوُلدمؤرخفقيه

.الحمويليافوت،المشهور

.بَزديتَغْريلابن،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

القلانسي.بابنالمشهورأسدبنلحمزةدمثقتاريخذيللعله

مخطوطأ.زالماوأكئرهفسممنهطُبع،الملوكدولمعرفةفيالسلوك:وهو

كتبه:من.بدمثقالصالحيةأهلمنبالتراجمعالممؤرخ،عليبنمحمدهو

والمدارسالجوامعمندمثقفيماإلىالدارسوارشادالطالبتنبيهملخص

الصالحية.تاريخفيالجوهريةوالقلائد،()مخطوطللنعيمي

ولكليهما،أباهأمالتفسير()صاحبالدينجمالالثخبالقاسميأيريدأعلملا

)فيالامدمئقمماثرفيالمشامتعطير:الدينجمالفللشيخ؟الامعنكتب

)نُشراليوميةالحوادثتنقيح:منهاكتبولأبيه(،يطبعلم،مجلداتأربعة

لامية.االصناعاتوقاموس،(اليوميةدمثقحوادث:باسم

وعاشدمثقبقربدومةفيوُلدحنبليفقيه،بدرانالقادرعبدالثخهو

منبفيعئاالبحثإلىمدةانصرفإنه""الأعلامصاحبقال.بدمشقوتوفي

كتابةليقرأبيديهسلماوينقلهيحملأحيانأفكان،القديمةدمثقمبانيفيالاثار

والاَثار،عساكرابنتاريختهذيب:كتبهمن.بابفوقاسمأأوجدارعلى

.الخيالومسامرةلأطلالاومنادمة،(يطبعالمالعلميةوالمعاهدالدمشفية
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وازددت،كثرةالأوراقهذهازدادتالعهدتقادمكلماوكنت.إحصاءها

عنشيئاَأكتبأنللأوقافالعامةالمديريةمنيطلبتْفلما..تهتبأ.لها

اقدمهاالتيالخلاصةهذهمنهااستخرجتُللسائحكالدليليكونالأموي

الكتاب-اللهشاءإن-سأخرجانيعلىاعتماداَفيهاخبركلاعزُولم،اليوم

."مصدرهإلىمعزؤفيهخبروكلالأمويعنالكبير

عادثم،0691سنةفيالأولىالطبعةمقدمةفيذلكجديكتب

مقدمة"كتبت:فقالعامأثلاثينبنحوذلكبعدالثانيةالطبعةمقدمةفي

.يديتحتواوراقيأماميومكتبتي،0691سنةدمشقفيالأولىالطبعة

عني،المكتبةبعُدتوقد9891سنةالمكرمةمكةفيالمقدمةهذهوأكتب

اعرفاعدلمالأموياخباراودعتهالذيوالدرج،منيالأوراقوضاعت

ومن.اعوضهاناستطيعاعدولم،اوراقمنفيهكانبماولابهاللهفعلما

اتتبعامضيتهاالتيالطويلةوالسنين،طالعتهالتياالكتبإلىاعودانلياين

خبراوجدتوكلما،العلماءافواهومنالكتبصفحاتمنالأموياخبار

منهااجعلاناؤملوكنت..؟سمعتهممناواخذتهاينمنوذكرتنقلته

."المختصرهذاغيريبقَولملأملافضاع،الأمويعنكبيراكتاباَ

شافيأوتأريخأوافيأوصفأ-قصرهعلى-الكتابهذافيانعلى

عاموصفاولهففيوتأريخأ؟وصفأالأمويعلىيقفانارادلمن

و"في"الأمويصحنو"في"الأمويفي"جولة:فصولئلاثةفيللجامع

ئم،وبواباتهومداخلهالجامعلسوروصفالفصولهذهوفي."الحرم

منه(المسقوفالجزء)ايالجامعحرمثم،ارضيتهوبلاطبقبابهالصحن

.!المذاهبمنمذهبلكلمحراب؟الأربعةومحاريبهبمنبره

إلىانشئيوممنالجامعتاريختستعرضفصولسبعةذلكوبعد

و"اطوار،لأولابنائهاخباروفيه،"الأموي"عمارةوهي؟الحاضرزماننا

منبالأمويمرماذكروفيهما"،الأموياخبارو"منواحداثه"الأموي
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و"الأموي،والماَذنالقبةفيإص!حاتمنعليهأجريوماوزلازلحرائق

ذلكفيللأمويتفصيليوصفوفيه،"الهجريالسادسالقرناواخرفي

الأخير"،و"الحريق،المشهورالرحالة،جبيرابنعنجدينقلهالوقت

"الإصلاحاتعنوانهفصلواخيراًهـ،1131سنةالجامعحريقفصةوفيه

،يومئذٍالأوقافمهندسمنالمؤلفعليهحصلتقريروهو"،الجديدة

المؤيد.مكين

،،"
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ولزي!يهِي

مبلغتعرفونوانتمإلاالكتابمنالموضعهذاإلىوصلنااراناما

ومبلغ،الدولوتغيرالأحوالتبدلمنالطنطاويعليالشيخشهدما

يذهبفأينوتحريكأ،تأثيراَوالأحداثالوقائعفيمشاركةمنلهكانما

.؟الذكرياتسِفريودعهلمإنكلهبهذا

والمسلمينالعرببلادفيتكنلميومالدنياعلىعينيهفتحلقد

يمشوناَدمابيناأبناءبعضراىمابعدواغمضهما،طيارةولاسيارةكلها

فيهبيتكلهاالشامفيوماحياتهسنياولَودرج.القمرسطحعلى

كهرباء.بلاساعةالعيشفيهالمرءيحتمليكادلاوقتأادركئمكهرباء،

وقدإلاالدراسةتركفما،بلسانهموالتعليمللتركوالدولةالمدرسةودخل

الفرنسيونيحكمئملمامأ،إلاتعيشلاتعقبهاواخرىتدولدولتهمراى

حتىعاشثم.المسلميناراضيمعطم-الإنكليزمع-ويقتسمونالشام

منذلكبعدراىوكمجميعاَ،البلادهذهيتركونواولئكهؤلاءراى

.الدولوتغيرالعهودتبدل

دولوولدت،الشيوعيةوماتتالشيوعيةولدتحياتهسنيوخلال

فكان،الابتدائيةالمدرسةفيايامهعنمرةحدئناانه)اذكر!دولوماتت

سنةاياماواخرمنيومفيالفصلدخلالجغرافيةمدرسانبهحدئنامما

منأصعبواسمهااليومذلكفيولدتقددولةإنللطلابفقال1891

بعدمنوعاش!تشيكوسلوفاكيابهافإذاالاسمذلكلقنهمئم.يُحفظأن

منوخلفت،فجأةولدتكمافجأةالدولةهذهفيهماتتيومأراىحتى
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.وسلوفاكيا(تشيكيا:وليدتيندولتينورائها

منذاحداثمنبهمرمابعضبتدوينالطنطاويعليالشيخبدالقد

إلىرحلتهعنتفصيلات-مبكرةكتاباتفي-علينافسردشابأ،كان

ذلكوبعد،والعراقالشامفيوعاشهراهمماكثيرعنوحدثنا،الحجاز

بهانتهىثم.لفلسطينداعيأالشرقإلىرحلتهعنتفصيلاتلناروى

حلمأالأملهذاوصار،قرننصفذكرياتتدوينإلىكهلأ-الأمل

التي،"الطنطاويعلي"ذكرياتفولدتاللهاذنحتىالدهرمنحينأعاشه

فجاءت،اجزاءثمانيةفيطُبعتئمسنينخمسالصحففيينشرهالبث

الخبيرالمطلعشهادةوجاءتالزمانهذافيالذكرياتكتباعاجيبمن

.القرنعلى

التفاصيل.وإلى

،،!ي!
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النفسحديثمن

الطنطاويعليكتبهممامقالةوثلاثونستالكتابهذافي

وهويقع،0691عامنُثروقد،9591و3191عاميبين

.2(4*)17المعتادالقَطعمنصفحة236في

كتبهاقدالكتابهذامقالاتنصفنحوأننجدأنغريبأليس

فنحن؟3191عامفينُشرتقداقدمهاوان،الثلائينياتعقدفيصاحبها

وإن،تنِيلاوهفةٍيفتُرُلاتوثبفي-حياتهمنالمرحلةتلكفي-نجده

الصفحاتئنايافيفيبثهاحملهايطيقماحتىنفسهفيلتضطرمالمشاعر

-شهادته3391عامفي-يعرضذاهوها.لاتالمقاسطورعبروينشرها

ولقبيشهادتياعرضإني،الكرامالقراءأيهافيا...":للبيعالجامعية

وأيام،دماغيفوسفوراما،(والأقساط)الرسومالمالبراسللبيعالكريم

شهادة؟يشتريفمَن.اللهعلىوأجري،بديلاًمنهلشيءأريدفلا،عمري

مَن!()طازةجديدة.بديعإطارذات،جميلخطها،كبيرةناصعةبيضاء

:فيقول"فقدتهالذي"عيديمقالةفيعيدهينعىذاهووها."!؟يشتري

،عيدهاضاعرجلحديثتسمعونهل!بهفرحينيابالعيد،آنسين"يا

افراحكمبأحلاميمزإذالشجىطيفيؤذيكماماعياد؟لكمكانتوقد

نإالحياةمدرسةفياياميأضْيَعَ"ما:مصدور""زفرةوفي."؟الضاحكة

منيدينفضتقدإنياللهمّ!سنةثلاثينفيمنهاتعلمتماكلهذاكان

عليك،تدلّنيوان،عنكتقطعنيالأَ؟واحداًأمراًاسألكوإني،الناس

:(اخرى)زفرةوفي."الَاخرةوسعادةالدنياانس-بمراقبتك-أجدحتى
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ونزهت،أدبيغيرعلىغايتيإلىسيريفيأتوكأأنكرهتولكني..."

والجاهلوالعمىالغبييحملهاصارورقةعماديأجعلانعننفسي

صرتلقد...آئارهمعلىويسطوالناسمباحثيسرقالذيواللص

وداعهممواكبفيفسئرهاولادهفيوفجعهالدهرحَطَمهالذيكالعجوز

اليائسة.القلوبإلاالأمانيقبوروما،امانيئَإلااولاديوما0الباكية

."!الأمانيتلكعلىاللهرحمةفيا

عنيعتراونفسهالطنطاويعليفيهايصفمقالاتالكتابوفي

،"اخرىو"زفرةمصدور""زفرةفيقليلقبلصنعكما،وانفعالاتهعوطفه

و"صورةطلل"علىو"وقفةو"الشفاء""الوحدة":مقالاتفيوكما

."بقلمهالمؤلف

وأاْلمبكرةالطفولةذكرياتمن؟الذكرياتمناشتاتالكتابوفي

الكُتاب"و"في"القلبدموع"من:مقالاتفيكما،الئبابذكرياتمن

إلىالتعليمو"من"و"ذكرياتحلبون"و"إلى"الحقوقمعهدو"في

حيننفسهالطنطاويعلييصفالمقالةهذهوفي،"معلمو"قصةالقضاء"

حوارخلالمنالوصفهذاقدموقد،الابتدائيةالمدارسفيمعلمأصطر

فما،سنواتعشرمنذلكلأقراإني:اديبليلصديق"قلت:خيالي

تكتبهماتكتبانت1لأشكوإني،الأيامهذهفيإسفافكاسففترايتك

أيها-عراكفماذا؟اسمكعليهفتضعفتاخذهنائموانتقلمكبهيجريأم

فإن؟دعني،فلانيادعني:قال؟آيتكومحابلاغتكفأضاع-الصديق

دائراًأوقريبعماميتألاإأخالنيوما،تذوبوشمعتييخبوحياتيسراج

."لخبزامنبرغيفوقلبيراسيبعت..انتهيتإنني.مجنونألأسواقافي

،الئبابعنفوانفي)وكنتمرةني"جاء:"ليحدث"ممامقالةوفي

البلد،عنالغرباءمنئلائة(3391عام""الرسالةفيكتابتياوائلفيكتب

فارىإليهمانظرالبابعلىفوقفت،قولهميطربنيولمشكلهميعجبنيلم
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:فقالوا،)ولدامفيّفيرونإليئوينظرون،()غلاطأنهمعلىيدذا)شكل

هنا؟الوالد:فقالوا.نعمكارهأ:قلت؟الطنطاويالشيخفضيلةدارهذه

يزور:قالوا.الدحداحمقبرةفي:قلت؟نلقاهأين:قالوا.لا:قلت

فيأحدهمفصرخ.يُزارالذيهو:قلتإذن؟:قالوا.لا:قلت؟أمواته

.فماتأجلهجاء:قلت؟ماتكيف!؟مات:وقالأرعبتنيصرخةو.جهي

قلت:!الأدبخسارةيا.راجعونإليهدهانّالنهإنا،أجركماللهعظّم:قالوا

أنت!مسكين:قالوا.أديباًيكنلمولكنالعلمأهلاجلمنكانوالديانإ

مثلوحديأضحكوطفقتالبابواغلقت،وانصرفوا.أباكتعرف!9

."!ا!مجانينا

في.الذكرياتصورمنالمفصلةالصورةهذه-أخيراً-وإليكم

اليد،ذاتضيقَلطفلينأأفيهتشكوكتابجديعلىورد:9591كام

فيجاءمابعضوهدْا"،كتابعلى"جواب:عنوانهابمقالةؤواساها

ناتعودواماالأدباءلأن؟غريبةتبدوالكلمةهذهان"أحسب:الجواب

ولم،كاتبخياليخترعهالمولكنقصةإنها..مثلهاللناسثقولوا

كانت.كماأرويهاوجئتالحياةُفصولَهاالفتبل،أديبقلميؤلفها

جليل-عالِمسنةأربعيننحومن-دمشقفيكان:القصةالَان،-اسمعي

العلموطلبةوالضيوفللأقرباءمفتوحةداره،الرزقموفوراليدكريمالقدر

.الناسفيوالمكانةالكبارالمناصبذويمنوكان،ممدودةموائده،ِ

ولكنهم،الفقرلذعةولاالحاجةذليعرفونلا؟البيتهذافيأولادهنشأإا

عشرةيستعمرهمنالبالغالكبير)الولد2591سنةأياممنيومأأصبحوا

توفي.قدبالوالدف!ذاشهر(وبينعشربينأعمارهمتتراوحلهوإخوة!سنة

ليوفواكلهالداراثاثفباعوا،للناسديونالتركةف!ذا،السترارتفعإا

،الرصاصتحت-ونزلواالصالحيةفيالفسيحةالدارتركواثم،الدين

اعني..داراًفوجدوا.يستأجرونهادارعنيفتشون-الثورةايامأ-كانت

بها؟سمعتِهل.الديمجيةحارةفيتبنمخزن؟بهائمزريبة.!كوخأ.
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تحتهنما،متجاوراتالأرضعلىمبسوطابفرشأربعةعلىهنالك

،الدلالبلبانوغُذواالنعيمفيرُتواالذين،الأولادهؤلاءينامكان،سرير

لملووددب!القصةسأقطعالقراء،أيها"....مثلكأمعليهمتسهر

آخرها،حتىبهابالمضيلتغريوإنها،العيندمعلتستذرفلىانها،أفعل

.الكتابفيتتمتهافاقرؤوافاذهبوا،المقامهذاعنهايضيقولكن

!!!!
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الحرمنفحاتمن

بينتُنشر(ولمكُتبت)اونُثرتمقالاتالكتابهذافي

عامالأولىطبعتهفيصدروفد.691وه3591عامي

يفعوهو.إضافاتمع0891عامطبعهاعيدثم0691

.2(ك!4)17المعتادالقَطعمنصفحة421في

عليكتبهاالتيتلكالأول؟المقالاتمننوعينيضمالكتاب

خبرها،سيأتيالتيالشهيرةالحجازرحلةمنعودتهبعدونشرهاالطنطاوي

نأأستغربولست.الحجأوبالحرمعلاقةذاتمقالاتالثانيوالنوع

لوولكن،"الحرمنفحات"من:عنوانهكتابجميعاَالمفالاتهذهيجمع

بمقالةالكتاببدأفقد.بهصدرالذيبالترتيبجعلتهلماإليئالأمركان

والمملكةسوريةبينالروحية"الصلات:وعنوانها5691عامفينُشرت

منمقتطعةمقالةوهي"،العقيقعلى"وقفةوبعدها"،السعوديةالعربية

تاريخيةأدبيةقطعةهيإذ؟سياقهاخارجتكنوإنالرحلةذكريات

هيوما،رحلتهلياليمنليلةفيبالعفيقوقوفهمنصاحبهااستوحاها

قطعة-كسابقتها-وهي"،البقيع"فيئم.الرحلةتلكلأحداثبسرد

قطعةنجدثم.ذاتهاالرحلةفيالبقيععلىوقوفهمنجدياستوحاهاأدبية

"المنزلمقالةوبعدها"مكةإلىالمدينة"منمقالةفيالرحلةذكرياتمن

وقد"،الحجذكريات"منثم،6591عامنشرتالتيللبشر"الأول

""عرفاتوهي،3591عامنشرتمقالاتثلاثثم،5591عامنشرت

عددفيالرحلةذكرياتوأخيراَ،"عدنانو"الشريف"الإعدامساحةو"في

تنشَرلم""المدينةعنمقالةاَخرهاوفي،3591نشرتالتيالمفالاتمن
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وقد.5691-سنةيبدوفيما-كُتبتوقد،الكتابهذانشرقبلتُذَعولم

لطريقوصففيه"تبوكإلىالمدينة"من:عنوانهبفصلالكتابخُتم

الرحلة.ذكرياتمننتفمعالعودة

وتقطيعالرحلةذكرياتبعثرةعلىجديحملالذيماادريوما

فصَلتلكنتالكتابهذاترتيبامرإليئكانولو!الشكلبهذااوصالها

"منئم،"النبوةارض"إلىبفصلفأبدا؟المقالاتمنسواهاعنالرحلة

"،تبوكإلىالمدينة"منثم"،الإعدامساحة"فيثممكة"إلىالمدينة

بقليل.الكتابنصفمناكثرتستغرقالفصولوهذه

الكتابمقالاتكثراثناءها()اوعنهاكُتبتالتيالرحلةهذهاما

منالأولالقسممنصفحةاَخرفيخبرهابكممزالتيالحجازرحلةفهي

دمشقبينالبريالحجطريقلكشفالأولىالرحلةَوكانت؟الكتابهذا

المخاطر.بهاوحفتبالغرائبسابقأ-عنهاقلت-كماحفلتوقد،ومكة

فحسب،الغريبةالقصةقراءةمتعةفيهالايجدالرحلةهذهوصفيقراوالذي

الكتببطونفينجدهالانكادالتيوالمعلوماتالفوائدمنكثيراَفيهاإنبل

والقرياتتبوكعندقيقةادبيةصورةوفيها،الباديةفيوالحياةالصحراءعن

فيوالمدينةلمكةووصف،آخرمرجعايفيتوجدتكادلاقرنثلثيقبل

وضيافتهموشرابهمطعامهمفيالناسعاداتعنحديثوفيها،لأياماتلك

منالقادم-يومئذٍ-)الشابالطنطاويعليبهفوجنمماذلكوبعض

علىسماطأفمدواالعبيد،اقبلحتىالمجلسبنايستقركاد"ما:(الشام

رزاًمُلئتوقد،منهماثنانيحملهاكانهائلةقصعةعليهووضعواالأرض

مفتوحالخروفوكان..وراسهورجليهبيديهكاملخروففوقهوالقي

إليناينظرانهوتوهمتعليهالشفقةفأخذتني،الطرفناعس،العينين

يتسعلاالوقتوان،للخيالولاللوهممجاللاانرايتئم..وانه

نافخشيت،سواعدهمعنوشمروابالقصعةاحدقواالقوملأن؟للأدب

."!والوهمالخيالليويبقىواللحمبالرزيذهبوا
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أذاع5591سنةالحجيومفي:الأخرىالكتابلاتمقاإلىوعودة

لمد!ان،دمشقإذاعةمنأذاعها)وأحسبه"الحج"ذكرياتمقالةجدي

حجتهأياميتذكروفيها(،الكتابفيالمنشورةالمقالةفيبذلكيصزح

الخبرليسإنه،والسامعاتالسامعونأيها"يا:سنةبعشرينذلكقبل

يحسّمالكمأصفأنأستطيعلا-البيانمنأوتيتمهما-وأنا،كالعيان

آخروفي"،مرةلأولالكعبةويرىالحرمبابعلىيقفعندماالحاجبه

بهينعململمنيكتبهأناللهأسأل0الأكبرالإسلاميالمؤتمر"إنه:المقالة

."إليهمعاداًحجولمنلييجعلوأن،منكم

الحجعواطفعليهتغلبمماالمقالةلهذهأمثالالكتابوفي

و"المدينة""البقيعو"في"عرفات"مقالاتومنها،وأفكارهومشاعره

مقالةأما".السعوديةالعربيةوالمملكةسوريةبينالروحيةو"الضلات

الكتابهذابمادةلهاعلاقةولاالبابهذامنفليستعدنانالشريف

كما-الطنطاويعليكتبهاوقد،الرحلةتلكفيمكةفيكُتبتأنهاسوى

وفيه""الرسالةمجلةمنعدداًبمكةفندقهفيوهوتسفمحين-فيهايقول

هذاعنالمقالةفجعل،متحفإلىصوفيا""آيامسجدتحويلخبر

فيماكانمكةفيفيهينزلكانالذيالفندقأناتفقوقد،العظيمالمسجد

وختمهابه-المقالةفي-فوزى،عدنانللشريفقصراًالزمانمنمض

وورئتالقصرورئناوقدتغتز،لا()1(،عدنان)الشريف"أيها:بقوله

إلا-هدمتإذ-هدمتَوما،هدمتماوبنينابنيتماوهدمناالقبر،

."!الَاخرةفيواجرك،التاريخفيمجدك

)1(

،ع!ع!

لميومالتعريضإلىلجأناولكن،أتاتوركهنابهالمراد:الحاشيةفيقال

التصريح.نستطع
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بغداد

وذكرياتمشاهَدات

عاميبينآكئره!نُشرمقالةعثرةتسعالكتابهذافي

القَطْعمنصفحة153فييقعوهو،4791و3691

*24(.)17المحتاد

تذكرونكماا369عامفيالعراقإلىالطنطاويعليالشيخذهب

الثانويةفي-اولاَ-دزسوقد.الكتابهذامنالأولالقسمقراءةمن

الأعطميةفيالشرعيةالعلومودارالغربيةثانويتهافيثم،بغدادفيالمركزية

وحينأللشمااأقصىفيكركوكإلىحينأونُقل،(الشريعةكليةصارب)التي

ينقطعلم،9391سنةإلىالعراقفيوبقي.الجنوبأقصىفيالبصرةإلى

.بيروتفيمدزسأهاأمضاالتي3791سنةغيرعنه

حباَبغدادوأحب،ينسَهالمذكريابنفسهفيالفترةتلكتركتْوقد

التيالمقدمةففي.الكتابهذاوفقراتسطورمنكثيرفييتجلىكبيراَ

اقدمانياقدّركنت"ما:يقول0991سنةفيمنهالجديدةللطبعةكتبها

وأحبةاصدقاءفيهاأتخذواني،عمريمنسنينفيهاأعيشواني،بغداد

مضتالتيلأياما؟الأيامتلكمنياين..قلبيإلىأحبابيادنىمناعدهم

فقدتها؟لأنيإليهاأحنإليها؟الحنينلماذاأدريولاإليهااحن.تعودولن

:يقولالرضيوالشريف

اعودُ:قلتُ،الرملَجزَعنْاغداةَمُشْتَهِأنتما:الركبفيوقائلة

فيويقول.يعود"الشبابولا،يرجعالماضيفلا،وهيهات
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ورجعتاربعأ،سنواتالعراقفي"اقمت:"العراقفيتموز"ثورةمقالة

ولبثتتلميذ،اَلافخمسةفيهوخلفت،ذكرىالفمنهحملتوقد.صنه

اعدّوكنت..فيهاياميابداَواذكرابداَإليهاحن،للعراقالوفاءءنلى

،العراقخيرورايت،العراقخبزاكلتلأني؟العراقاهلمننفسي

إليئاحمثمدينة-والحرميندمشقبعد-كانفما؟بلديبعدبلداَواتخذته

."الوفاءإلاَّلأهلهاأكننتولا،الحبغيرلبغدادأضمرتوما.بغدادمن

6491سحْةالشامفيوهوجديكتبهاالتيبغداد"ذكريات"منمقالةاتفي

امامونشربغداد،ذكر-العشيةهذه-نفسيفيهاجالذي"ما:بر!قول

إلىرجعنيالذيماايامها؟منماتوماذكرياتهامنانطوىماعيني

تشوقتمالفرط-كأنيحتى،3691سنةبغدادفيلياليئَ؟اللياليتلك

قلبيجذببغداديافيكسحرايفيها؟-اعيشذكراهافيواوغلتإليها

واشتاقك؟إليكأحنازلولم،الحبيببلديفياناإذانْسَكفلم؟إليك

."والوفاءوالحبالودسلاممنيعليك،بغداديا..إخداد

سنةببغدادمزحينكتبهامقالةالكتابهذاأولفيجديوضعلقد

سيأتيالتيالرحلةوهي،فلسطيناجلمنالمشرقإلىرحلتهفي4591

فيقالوقدبغداد"،"فِلْمالمقالةهذهعنوان.القادمالكتابفي.خبرها

منهيوما،إليهكالمدخللتكونالكتابهذايديبينوضعهاإنههامشها

بل،الكتابمقالاتبقيةفيالشانهوكماالمشاهداتمنولاالذكريات1

فِلْم)1(فكانه،اليومإلىايامهااقدممنبغدادلتاريخسريععرضهي

.نكاوماصاربماالمُشاهدفيهويُلتملأزمانابينالمشَاهدفيهتنتقلسينمائي

"ذكريات-اسمهيدلكما-فإنهاالكتابمقالاتسائراما

"منمقالاتمثل،العراقفيوهوجديكتبهمافمنها."ومشاهدات

عزبهااجنبيةكلمة،ياءغيرمن،الفلم:كتبهبعضعلىحاشيةفيجديقال

قديم.مندمثقفيالعلميالمجمع
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دجلة"و"ثورة"كسرىالحوانو"على"رأىمَنو"سُزبغداد"إلىدمشق

سوداءو"صورةبغداد"فيالفتوةو"يوم"غازييومفيو"بغداد"و"صورة

مثل،بسنينفراقهابعدبغدادعنذكرياتهفيكتبهماومنهابغداد"،من

."العراقفيتموزو"ثورةبغداد"اياممنو"يومبغداد"ذكريات"من

)التيالزورديرفيالطنطاويعليذكرياتعنمقالتانالكتابوفي

بسببالمدرسيةالسنةفيهايكملولم0491عامفيمعلمأإليهانُقل

مختصراَكلههذاخبرمزوقد،العطلةاولفيوقعتالتيالشغباحداث

الأولىالمقالةاولفيكتبوقد.(الكتابهذامنالأولالقسمفي

فيعراقيةسفارةالديرفمدينة،سفراءالمدنفييكونانصح"إذا:منهما

ومخبرهابمظهرها،العراقذكرتنيإلاالديردخلتوما،الشاميةالأرض

."بغداد"كتابفيالمفالهذاائبتلذلك؟أهلهاولهجة

سنواتاربعبعدالعراقيغادروهوكتبهامقالةالكتاباواخروفي

والسيارة"ودعتها:فيهاقال،بغداد""وداعهي،مرةاولإليهوصولهمن

وعانيت،وجمالبهجةذاتشوارعإليهاتسلكالمحطةإلىبيتشتد

منودعتكمأذكروجعلت،قليلعمابغدادمفارقانيفايقنتالوداع

اللهارضفيقطعأنثرتهاقلبيقطعتوكم،منازلمنفارقتوكم،احباب

..بغداديا"الوداع:وفيها."!لبائسترئيولاذكرىتحفطلاالتيالواسعة

،والفقهاءوالمحدثين،والخلفاءالقوادمنزليا،والرشيدالمنصوربلديا

موئلويا،السلامدارياالوداع..والشعراءوالمغنين،والأتقياءوالزهاد

فيكعشتلقد.رايتهبعدماوأحببته،اراهانقبلاحببتهبلداَيا.العربية

فلم،بالفراقيؤذنالداعيصوتعلىمنهصحوت،النائمكحلممززماناَ

؟والَالامالأسىإلاالأحلامتخلفوهل.الكرىلأعإلايديفيمنهاجد

."!الزمانعلىواسلمي،بغداديافالوداع؟-راضِذلكعلى-ولكني

عه!يم!ه
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الشرقمنصور

اندونيسيمافي

وأحاديثمقالاتوفيه،0691سنةفيالكتابهذانُشر

فيرحلتهمنعودتهبعدأذاعهاأوالطنطاويعلينشرها

مئتيفييقعوهو،اللاحقةالقليلةالسنواتاو4591صنة

.2(*4)17المعتادالقَطعمنصفحة

يقراحينالتاريخيةالكتبزمرةفيالكتابهذايصنفالمرءيكاد

ئم،فيهاالإسلاموتاريخأندونيسياتاريختسردالتيالمقالاتتلكفيه

لهوقعوماالمؤلفبهامزاخبارمنفيهمايقراوهوالذكرياتالىبهيعدل

.وأحداثقصصمن-تلكرحلتهفي-

مؤتمرالقدسفيعُقد4591سنةفي:أولهامنالرحلةقصةولنبدا

كانعدةلجانعنالمؤتمرهذاتمخضوقد،فلسطينلنصرةكبيرإسلامي

هذهاعضاءمنالطنطاويعليوكان،لفلسطينللدعايةلجنةابرزهامن

،الزهاويأمجدالشيخوعلىعليهتقتصر-أنذلكبعد-لهاقُدرالتياللجنة

التبرعاتوجمعلفلسطينالدعايةسبيلفيالأرضفييطوفاأنلهماقدرثم

لها.

فيانعقدسنينست"من:للكتابالأولىالطبعةمقدمةمنقال

نصرتها،علىالعملوطريقفلسطيننكبةفيللنظراسلاميمؤتمرالقدس

وكان،أندونيسياإلىمراكشمن،كلهاالإسلامبلادمنالوفودعليهوفدت

المؤتمرأعضاءوراى.أهلهوكبارزعماؤهفيهبلدكلمعل"برلمانأشعبيأ"

نذرعلىفتقاسموا؟وبقاياهاالماساةآثاروشاهدوا،بهاحلوماالقدس
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لجنةإحداهاكانتثلاثأ،لجانأالمؤتمروانتخبلها.للعملانفسهم

العالمتطوفانوكلفهابرياستهاشزفني،الروحيوالإنعاشللدعاية

خمسة:وكنا.بالماللإمدادهاالناسوتدعوبفلسطينتعركأ،الإسلامي

الجزائر،منوائنين،الصوافوالأستاذالزهاويالشيخ؟العراقمناثنين

معفبقيت،كراتشيمنمضطراَالصوافورجع،الجزائريانفاعتذر.وانا

ناعليناوكان.الزهاويامجدالشيخ،العصربركة،الجليلاستاذنا

لأنفسنا؟اخذنااوسرقناإنناالناسيقولانخفناولكنا،المالنجمع

لهمونصففلسطينقضيةللناسنشرحانعملناوجعلنا،السلامةفاثرنا

هيلتجمعبلدكلفياللجاننؤلفوان،ادوارهاعليهمونعرضمأساتها

.منها"امناءمعوتبعئهلهاالمال

هذهفيغير(لاالطنطاويوعليالزهاويأمجد)ايالوفدوامضى

الباكستان:الأرضمنالمعمورربعفيفيهاطؤفاأشهرئمانيةالرحلة

فيووعاهرآهبماليحدثجديعادثم.واندونيسياوماليزياوالهند

،"اعود"بعنوانحديثأولهاوكان،دمشقمنالأسبوعيةالإذاعيةأحاديثه

ثمانيةعنكمغبتبعدماإليكماعودانذاها،المستمعينأصدقائييا":وفيه

ووصلت،المشرقابعدفيهاوبلغت،لأرضامحيطربعفيهاجزعتأشهر

بورماوجزت،والهندالسندرأيت.بطوطةابنإليهيصللمماإلىفيها

اَخر،المراميابعدورميت،وسنغافورةالملايحاوزرت،وسيام

."بالطيارةواحدةمرحلةلاإأوسترالياوبينبينيبقَلمحيث،أندونيسيا

اخباريبينمنها(بعضأالكتابهذااودع)التياحاديثهفيمضىثم

هذهفليقرامتسلسلاَمتصلاَالرحلةخبريقراأنأرادفمن،الشرقرحلة

في"رفيق:الكتابفيبترتيبهالاهناأَقترِحُهالذيبترتيبهاالمقالات

صحبهالذيفيهارفيقهعنفيهجدييتحدثللرحلةمدخلهي،"الرحلة

هذاوفي،بغداد!إلىعمان"من.الزهاويامجدالشيخ،مراحلهاكلفي

"من.البربطريقبغدادإلىعمانمنوالانتقالالرحلةلبدايةسردٌالفصل
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المدينتينبينالجويةللرحلةوصفثالمقالهذاوفي،جاكرتا"إلىبشداد

إلىبشدادمنمباشرأانتقالاتكنلمالرحلةانإليهالإشارةتجدرماان)على

فيثم،شهرينالباكستانفيامضتفد"اللجنة"إنبلاندونيسيا،1

اقرؤواثم.(للكتابقراءتيمنتحديدهاستطعلمزمنأوالملايا!شغافورة

عنفيهوتحدث9591عامفيجديكتبهمقالوهوالملايا"،"في

استقلالعنالإعلانبمناسبةنشرهوقدوالملايا،سنغافورةفيا؟كرياته

وافيوصفثفيهواسعطويلفصلوهو،جاكرتا""فيثم.سنغافورة

منضاحيةوهي"بوغور"،ثماندونيسيا.فيللحياةكبيرأ-تفصيل

"،الجنةفي"يومثم.العالمفينباتيمتحفاكبرفيهاجاكرتااشكمواحي

مشرقها،إلىمغربهامن،جاوةجزيرةعبرللرحلةوصفالمقالةهذهأسفي

جزيرةوسطفيبلدةوهيجوكجا"،"فيثم.سوراباياإلىالطريقفي

المقالاتإلىاقفزواثم.لقراءتهاتتوقفواانتستحقاخبارلها.جاوة

و"كاراسيك"النداء"و"هذا"سورابايا":الكتابآخرفيالتالية"لأربع

وهي،سورابايافيايامهعنذكرياتوكلها،سورابايا"أطراففياو"نزهة

الفصلأما.الرحلةذكرياتمنالكتابهذافينجدهمااَخر-عمليأ.-

فييكونيكادفلاوالأخبار"المشاهداتمن"نثار:الكتابفيالأخير

عاداتعنالمفيدةالمعلوماتمنبفيضحافلأيكنلىانالرحلةسياق

يصدروما،وشرابطعاممنعندهموما،واحزانهمأفراحهمفي،القوم

والفرائد.الفوائدمنذلكوسوى،ومجلاتصحفمنالبلادتلكفي

اندونيسيالتاريختلخيصفيهافصولاًالكتابفيانإلىأشيرأنبقي

اناحبلاالمنفعةجليلةالقيمةعظيمةفصولوهي،فيهاالإسلاموتاريخ

اندونيسيا""إسلام:هيالفصولوهذه،فوائدمنفيهاماعليكميضيع

بهاويلحق.اندونيسيا"و"استقلالأندونيسيا"فيالإسلاميةو"الحركة

كثيرةمصادرمناقتطفهقدهوبل،جديإنشاءمنليسكثرهطويلفصل

تاريخمن"لمحاب:وعنوانه،عليهكانتماعلى-فالكما-عبارتهوترك

."لوطنيةوالدينا

عه
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كرياتلذا

1-8

الفَطعمنآجزاءثمانيةمنالذكرياتمجموعةتتألف

صفحة،وخمسمئةآلفيقنحوفيها)17*24(المعتاد

نُشر.مماحلقةوآربعاوآربعينمئتينوتضم

قلبهفيالطنطاويعليحملهحلمأونشرهاالذكرياتتدوينكان

لكتابمقدمتهسطوربعضفي-قالحتى،طوالاَسنينيراودهظلواملاَ

إكمالإلىاللهويوفقكتبهماكلعنيتنازلانيرضىإنه-"عام"تعريف

.(")1قرننصف"ذكرياتوكتاب(عام)تعريفالكتابذلك

يكن)الميؤخلزالمائمفيهالشروعجديواخل،الأمروتأخر

أياممنيومكانحتى،السنينب!ئرالسنونومرت،(!؟صفاتهمنالتاجيل

فيذكرياتهبنشرإقناعهإلىيسعىالأيوبيزهيرفيهجاءه،8191سنة

"ئم:الحينذلكفيصدورهاابتدأقدكانالتي"المسلمون"مجلة

وغسلته،المحتضرخيوكماقلميفودعت،التقاعدعلىالأياماحالتني

منلهوجعلتالكفنبمثللففتهثم،ماتمنيُغسلكماالمداداَئارمن

فلما،الكتابيولدأنقبلالكتابعلىآطلقهالذيالاسمهوهذاكانوقد)1(

وهو:،بهصدرالذيالاسمإلىفعدلبكئير،القرننصفجاوزقدكانصدر

."لطنطاوياعلي"ذكريات
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واحدةسنةمنجاءنيحتى.الأمواتفيهيُدفنكالذيقبراًالخزانةأعماقأ

زالفما،كبيرالفضلفيولكنه،ولديمثلصغيرالسنفيهو،عزيز1اخ

باللفظيحاصرني،(الأولونيقولكان)كماوالغاربالذروةفييفتلنيإي

إلىأعودأنعلىيريدني؟المقبولوالإلحاح،المقنعةوالحجة،الحلو1

أتخلصأنأحاولوأنا،الكفنحولهمنوأمزقالترابعنهفأنفضالميت

زهير:فيا.ذكرياتيعندهأكتبأنعلىفوافقتعجزتحتى،أتملصاوأن

."كتبتمافلولاك؟اشكرك

عليه،مقدمهومايتصورلاوهوالإلحاحلهذاجدياستجابلقد

الأمرعليههونوافقد،أقدمومالأحجميعلمكانلوأنهأجزموأكاد

مجلةفيوظهرت،يقولمايكتبونوهميتحدثراححتى-بداية.-

فيهودبتهمتهاستثيرتأنلبثماولكنه،كذلكحلقتان""المسلمون

حلقةكلتجزفيهاومضى،بنفسهالحلقاتكتابةإلىفتحولالحماسة

في-يوافقلملوأنهوأحسب.حلقةألفربعقاربتحتىبعدهاحلقة

أيدينابينالذكرياتهذهراينالماالمشروعبهذاالشروععلى-اليومذلك

ابدأ.

اذهووها،فلتكماالعظامجديآمالمناملاًكتابتهاكانتلقد

طولحملتها؟ذكرياتيهذه":لأولاالجزءاولفيمقدمتهافيعنهايحدثنا

وأسترجعنفسي-يومأ-فيهالأجد،مقتنياتياغلىأعدهاوكنت،حياتي

ولكن.عطشأالموتعنهلترذالمفازةسالكُالماءقربةَيحملكما،امسي

حتى،قطرةمنهاقطرتْخطوةخطوتفكلما،القربةوانثقبتالطريقطال

يرتقمَنجاء،الساعدمنيوكل،الحملعليئوثقل،النفادماؤهاقاربإذا

اسمهوكان؟مائهامنفيهابقيماليويحفظ،ثقلهاعنيويحمل،خرقها

هذهنشرُوكان..ذكرياتيادؤنانمنييطلبجاءني.الأيوبيزهير

شُغلتثمعليهاعزمتولطالما،الحياةفيالكبارامانيئإحدىالذكريات

لمانابل،اكتبهالمثممنهاأهربفلابهانفسيلأربطعنهاواعلنت،عنها
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مكتوبأشيئأعندياجدلملذلك.للمطبعةإلاأكتبلالأنيبها؟أشرع

استودعتُوما،عليهوأعتمدإليه-الذكرياتهذهتدوينعند-أرجع

أخلتلذلك.تذكرهعنوعجزتحفظهعنالذاكرةُضعفتالذاكرةَ

ويسديحاصرنيوهو،السببإبداءغيرمنالهربوحاولت،طلتوما

التصريجعنلساني-مدخلهوحسنولطفهبأدبه-ويمسك،عليئالمهارب

يكتبهاوهولأدباءاإخواننامنواحدأبهاأحدثانعلىاتفقناثم0بالرفض

ونقلمنيفسمع،سرسيقإبراهيمالأديبالعالمالأخواخترنا.بقلمه

مثلُجسمَكيحكلاولكن،واجملفيهماأحسنحلقتينوكتب،!ي

."اكتباتفبدإليئنشاطيبعضاعادأنعليئفضلهمنفكان؟ظفرك

الذكرياتكتابة"بدات:نظاماوخطةغيرعلى-قالبدأ-كماولكنه

انيالقارىواصدق،أسلكهاطريقةولاعليهاأسيرخطةذهنيفيوليس

بعدها،يأتيماأعرفولاالحلقةاكتبعليها؟المكرَهشبهفيهاشرعت

فيقالولذلك."المؤرخينوطرائقالمذكراتأساليبعنغريبةفجاءت

فالمذكرات؟مذكراتوليستذكرياتهذه":للمجلةبيدهكتبهاحلقةأول

غضةوذاكرة،مكتوبةأوراقاومعدَةوثائقتمدها،مرتبةمتسلسلةتكون

مكامنهاإلىوتسزبالذاكرةفكفت؟الكِبَرادركهقدرجلوانا.قوية

إلىيمضيعسكريةمهمةفييمشيحين"الجندي:يقولثم".النسيان

متمهلأ؟يسيرالسائجولكن،إليهولايلتفتشيءعلىلايعرجقدمأ؟غايته

غريبأشيئأابصروإن،عليهوقفعجيبأمنظرأرأىف!ن،ويسرةيمنةينظر

ويكون،متعةسيرهمنلهفيكون؟تاريخهعنسألقديمبأثرمزوإن،صؤره

،الجنديمشيةامشيأن-الذكرياتهذهفي-أحبلاوانا.منفعةمنهله

."السائحمسيرةاسيربل

-الَان-بنافهلفوا،الذكرياتيكتببدأحينذهنهفيكانماهذا

فيها.وضعماذالنرىالثمانيةالمنشورةأجزاءها"نقرأ"

!ع"
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؟المبكرةجديطفولةمن-نتوقعأنلنايمكنبدا-كماالأولالجزء

للحربذكروفيها،قبلها""الكُتابمنبل،الابتدائيةدراستهاياممن

نمضيونحن.الأيامتلكفيالشامفيالحياةلنمطوتذكّرالأولىالعالمية

عهدومن،مدرسةإلىمدرسةمنينتقلوهوالصغيرالطنطاويعليمعفيه

عنونقرأ،الفرنسيالاستعمارإلىالعربيإلىالتركيالعهدمن؟عهدإلى

ثم.واساتذتهشيوخهوعن(الثانويةالمدرسة)وهوعنبر""مكتبفيأيامه

عادثميسيراَأمداَالتجارةإلىفانصرف،امرهفاضطربتوفيقدوالدهنجد

للدراسةمصرإلى-الثانويةفيالنجاحبعد-سافرقدونجده،الدراسةإلى

يحذثناوهو.الشامإلىويعودتمامهاقبلالسنةيقطعولكنه،العلومبدار

أمهوعنوجدهابيهوعنأسرتهأصلعن-الجزءهذامنمتفرقةمواطنفي-

منونقراالفرنسيينعلىالثورةعننقراالجزءهذاأواخروفي.امهواسرة

الكئير.الثورةهذهشعر

!ء"

عليينشرحينالذكرياتمنجديدةصفحةتبدأالثانيالجزءفي

وتبدأ،الصحففيلهمقالةاول،عشرةالسابعةابن،الشابالطنطاوي

بهاعملالتيالصحفعننقراحيث،الصحافةفيالعملمرحلة-بذلك-

مؤلفاتهمنمجموعةأولصدورعننقراثم.معهمعحلالذينوالصحافيين

المقاومةمنصوربناوتمز،الإسلامسيفورسائلالإصلاحرسائلوهي

عليمعننتقلأننلبثولا.سوريالطلابالعليااللجنةوأعمالالوطنية

منمعهوننتقلمبكراَ،بهبدأالذيالتعليمإلىالجوهذامنالطنطاوي

فيسيرتهتفاصيلمنبعضاَونقرأ،سقباإلىسلميةمن،أخرىإلىمدرسة

ومشايخه.أساتذتهبعضعنبتفصيلجدييحدثناالجزءهذاوفي.التعليم

حينوخاصة،وابيهامهعنفيهايحدثناالتيفهيتأثيراَالفصولاكثرأما

"يوم:والأربعينالسابعةالحلقةفيغايتهاإلىعواطفنامثيراَبنايمضي

."أميتتما

"
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الجزءفيانتهيناحيثمن،اخرىمرةننتقلالثالثالجزءاولوفي

عليمسيرةفيالجديدهّالمحطة؟رنكوسإلى،بالغوطةسقبافيالثاني

ذلكبعد!التاليةالمحطة،زاكيةإلىاخرىمرةثم،التعليمفىالطنطاوي

الطنطاويعليمعنمضياننلبثلاثم،الرسالةمجلةظهوّرعننقرا

لاكتشافالحجازإلىالرحلة؟الرحلاتأعجبمنواحدةفيالرحالة

قصةلروايةمرةينقطعالرحلةهذهأحداثسردولكن.البريالحجطريق

عنذكرياتلروايةاخرىمرةينقطعثم،الحجازيالحديديالخط

الجزءهذاوفي.والرياضةالقوةعنذكرياتلروايةئالثةوينقطع،رمضان

تركناوقدننهيهئم،الحسنيالدينبدرالشيخ،الثاممحدثعننقرا

قرية،إلىقريةمنالتعليمفيالسابقةالنقلاتكانتلقد.بغدادإلىالثام

.!العراقإلىالثاممن؟بلدإلىبلدمننقلةالَانهيوها

!ي!!ي!عه

نبدؤه.الحاسمةوالتغيراتبالأحداثحافلجزءالرابعالجزء

بغدادعنطنطاويةذكرياتمعنمضيئمبغداد،فيالأدببدروس

،رأىمنوسُزكسرىإيوانعنثمبغداد،فيرمضانعن؟والعراق

إلىكلهالعراقنتركثم،البصرةإلىبغدادمنالطنطاويعليمعوننتقل

نأنلبثلاولكنا،الشرعيةكليتهافي3791سنةهناكلنمضيبيروت

ننتقلانقبلبغدادفيالغربيةالمدرسةفيحيناًلنعيشالعراقإلىنعود

ديرفيمدزسأفيُعئنسوريةإلىالطنطاويعلييعودواخيراً.كركوكإلى

اخبارقراءةفيالجزءبقيةونكمل.يسيرامدغيرفيهايمكثولاالزور

محكمةفيئمدومافيالطنطاويعلي""القاضيحياةمنالجديدةالمرحلة

ذكرياتكرواية،استطراداتمن-كالعادة-الجزءهذاولايخلو.دمشق

للهجومواحدة؟للأطباءحلقتينوتخصيص،الثانيةالعالميةالحربعن

نصفقبلالأدبيةالحياةعنحديثواخيراً،عنهمللدفاعوالثانيةعليهم
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التالي.الجزءفيلنكملههنامعناينقطعحديثوهو،قرن

عهعهعه

عنالحديثباستكمال،الخامس،الجزءهذانبدا:توقعناكما

ادبيةذكرياتإلىيجزناحديثوهوعامأ،خمسينقبلالأدبيةالحياة

فلسطينية.تذكرياإلىثم،جزائريةذكرياتإلى-فجأة-ننتقلثم.متنوعة

عليمعانتقلناوقدفنجدنا،فلسطينقضيةإلىتنقلناالذكرياتوهذه

نانلبثلاثم،"الإسلاميالقدس"مؤتمرلنحضرالقدسإلىالطنطاوي

بغداد،إلىالقدسمنننتقل؟ندرياندونالرحلةوسطفيانفسنانجد

الطويلةالوقفةوهذه.كراتشيفيطويلاَنتوقفثم،إربلوبالموصلونمر

"قصةلن!ايرويوهوالطنطاويلعليالاستماعإلى-تكلفبلا-تنقلنا

الفردوس،دهليعنالشيقالحديثيحدثناوهوثمالممتعة"باكستان

صرناقداننالنجدلسندوالهندامنننتقلكيفادريولا.المفقودلإسلاميا

بعضهايوثدالموضوعابمنجديدةبسلسلةوإذا،الجلاءيومفيدمشقفي

التعليمفسادبايذكروهذا،واساليبهلاستعماربايذكرالجلاء:بعضأ

فيالديانةدروسبمعركةتذكروهذه،الفرنسيةالطريقةعلىوالأخلاق

والعبثلاشتراكيةاإلىالدعوةعنالحديثإلىجزتوهذه،الشاممدارس

الوحدةعهدنَلجُونحنإلاالجزءهذامنانتهينافما؟الوحدةايامبالمناهج

كيفحسينالدينكمالووزيرِهدمشقاستقبلتهكيفالناصرعبدعنونقرا

.!الشامعلماءبهالتقى

عهعهعه

هزتالتيالخطبةمن؟المعمعةوسطمنالسادسالجزءونبدا

ويستطرد،اصحبعبارةدمشقالطنطاويعليبهاهزالتياو،دمشق

وقصةالوحدةقصةإلى-اللاحقةالحلقاتمنعددفي-الحديث
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الطنطاويعليذبحقصةثم،الانفصالاسبابعندووقفة،الانفصال

إلىنعودذلكبعد0الكاملةبتفصيلاتهاالناصريةالصحفروجتهاالتي

الماضي،الجزءفيقطعناهاالتيالشرقرحلةونستأنفالذكرياتسلك

-اخرىمرة-ونتوقف،ومدائنهاجزائرهابينونتنقَلاندونيسياإلىفننطلق

اليابانيينومعالإسلاممع؟أندونيسياقصةعنتاريخيأحديثألنسمع

منأيضأ--الجزءهذالايسلمولكن.والبريطانيينوالهولنديين

فيالوحدةأيامالمشهورةلاستسقاءاصلاةمعحلقتينفنعيش،استطرادات

الجزءاَخروفي،الأدبيةالطنطاويعليمعاركمنواحدةعنونقرا،الشام

أما.والمحامينالقضاةعنحلقتانثم،والمدارسالتعليمعنذكريات

إلىمنهانتقلثمفيصلشكريبرثاءجديبداهافالتيتأثيراًالأشدالحلقة

فيالرثاءمقطوعاتأعظممنبواحدةيأتيبهوإذا،بنان،الشهيدةابنته

الحديث.الأدبتاريخ

ع!ع!ع!

القضاءوصورذكرياتمنبمزيديبدأوهو،السابعالجزءإلىوصلنا

إلى،بالشامالتسلحأسبوعمن؟متباينةموضوعاتبينبسرعةيتنقلثم

فيالتيجانيةفتنةإلىثم،فرننصفقبلدمشقفيوالعلماءالعلمعنأخبار

فيعلميةحلقةنقرأذلكبعد.دمشقفيالشرعيةالكليةإلىثم،الشام

الموضوعوهذا،الشخصيةوالأحوالالفقهفيواخرىالعلومتصنيف

الطنطاويعليبهاشتغلالذيالشخصيةالأحوالقانونمشروعإلىيقودنا

وبعضصغيرةوقفاتوبعد.أجلهمنإليهارحلتهفيمصرإلىمعهونسافر

أوروباإلىجديبهاقامالتيالرحلةتفصيلاتقراءةفينبدأالاستطرادات

الدعوةعنونقرا،وهولنداوبلجيكاالمانياإلىمعهفنسافر،0791سنةفي

وبروكسلاَخنفيبتفاصيلهاأيامأمعهونعيشالبلاد،هذهفيالإسلامية

لأوروبية.االبلدانتلكومناطقمدنمنسواهماوفي

!عع!ع!
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طويلانقطاعبعد-فيهنعودالأجزاء،اَخرهوالثامنالجزء

عليمعوندخل،القضاءإلى-الأرضأقاصيإلىنقلتناواستطرادات

المحكمةعيووهوصحبناهبعدماالنقضمحكمةإلىالطنطاوي

وننتقل،السياقإلىنعودالذكرياتمناشتاتتعترضناأنوبعد.الشرعية

المملكةإلى،لهانتقالوأهتماَخرفي-المرةهذه-الطنطاويعليمع

إلىمعهننتقلثم،الرياضفيسنة-اولاَ-معهفنُمضي.السعوديةالعربية

بعضكتفسير؟متفرقةموضوعاتعلىقليلاَونعرج.المكرمةمكة

الندويالحسنابيمعووقفة،البناتتعليمعنوحديث،الَايات

ومذكراته.

حيثالكتاباَخرإلىالطنطاويعليمعالمطافبناينتهيثم

أربعأتبلغأنأقذركنتُماالذكرياتهذهأكتبشرعت"لما:يقول

كلاستنفدتوما،وأربعينمئتينصارتحتىاللهفوفق،حلقةوعشرين

عجيب،نمطعلىجاءتفقد،ذهنيفيماكلأفرغتولا،عنديما

المالوف،لأسلوبافيهااتبعتولا،المعروفالطريقعلىفيهاسرتما

والوقائع،الأحداثتقسيممقسمةولا،السنينمعمرتبةتجئفلم

ابدأ؟شمالاَوتذهبيمينأتذهببل،الجادةعلىدائمأتستقيمكانتوما

احتملكيفادريوما،استكملهفلااَخرفيوأشرع،أتقهفلاالحديث

الخميسفيألقاكمأنعلىخميسكلأفارقكموكنت!؟منيكلههذاالقراء

."لقاءغيرإلىاليومفراقولكن،بعدهلذيا

تنتهيوبه"الذكريات"،مجموعةمنالثامنالجزءينتهيوهكذا

...ولكن،الذكريات

التالية.الصفحةفي"الختام"كلمةإلىمعيتعالوا

"ع!ع!
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لنيو!ماع

كلمةالذكرياتمنالأخيرالجزءنهايةفي-اللهرحمه-جديكتب

نهايةليستولكنهاالذكرياتمنالثامنالجزءنهايةهي"هذه:فيهاقال

الإنسانلأن؟الحياةتنتهيحتىتنتهيالذكرياتأحسبولا،الذكريات

وتمحص.بتجربةمزاو،خبراًفيهسمعأو،مشهداًفيهراىيومأعاشكلما

بقيوما،النسيانُمنهاكثيراًفيأكلالمسموعاتوهذهالمرئياتهذهالأيام

المكرمة""مكة:كتابتهاتاريخاخرالكلمةوفي."ذكرياتإلىاستحالمنها

سنةغرةالسنةهذهيوافقالذي،الأولىجمادى23؟مولديذكرىيوم

9891".

النهايةكلماتأخطوأنا""الذكرياتانتهاءأعلنأنيمكننيواليوم

القليلةالكلماتتدوينعلىوشهورسنواتعشرفبعد.الكتابلهذا

إلىصاحبهامضىقدإذبعد؟الذكرياتمنلمزيدمجالٌيبقَلمالسابقة

منفنقلهاللهبهاستاثروبعدما،الزائلةالدنياهذهفيحيكليمضيحيث

.دارالبقاءإلىالفناءدار

بكاللهشاءإنوإنّا،اللهرحمةوعليكعليكالسلام،جدييا

العافية.ولنالكاللهأسال؟تَبَعٌلكونحنفَرَطٌلناأنت.لاحقون

،الكتابهذافيصحبتمونيقدإذالشكرفلكم-فرائييا-أنتمأما

عليالشيخ،جديتنسواألاأسألكمأنقبلأفارقكمانأملكولا

بالرحمةلهدعوةفيسبباًالكتابهذايكنف!ن؟الدعاءمن،الطنطاوي

.الكتابهذالتأليفسببأبهافحسبي؟قارىمنوالمغفرة

"!!

134



لموضوعا

...الكتابهذايديبين

:الأولالفصل

......وأسرتهاصله-ا

.....ودراسته-نشاته2

......الصحافةفي3-

.......التعليم-في4

.......القضاةفي-5

......المملكة6-في

..........7-وبعد

الثاني:الفصل

............تقديم

.......لقديمةاثارالَا

........:"لأدبياتا"

....ومباحثفِكَر

...طروخواصور

......الناسمع

....المجدهتاف

كلماتفيلاتمقا

.الحياةمنقصص

الفَصس

الطنطاويعليحياةمنلمحات

الطنطاويعليبمؤلفاتتعريف

135

لصفحة

9

16

22

26

92

33

37

42

47

57

61



00000000000000000056وتعليقتحقيق:الخاطرصيد

00000000000000000000000000000086:"تلإسلامعاا"

00000000000000000000000000007إسلاميةفصول

000000000000000000000000037لإصلاحاسبيلفي

00000000000000000000067الإسلامبدينعاملعريف

0000000000000000000000008الطنطاويعليفتاوى

00000000000000000000000000000038:"التاردخيات"

0000000000000000000000000058يقالصدّبكرأبو

0000000000000000000000000000098عمرأخبار

000000000000000000000000029التاريخمنرجال

000000000000000000000000000059التاريخأعلام

000000000000000000000000089التاريخمنلصص

000000000000000000000000201التاريخمنحكايات

00000000000000000000000000000000401دمشق

000000000000000000000000000701الأمويالجامع

0000000000000000000000000000000111:"لذكرياتا"

0000000000000000000000000113النفسحديثمن

0000000000000000000000000117الحرمنفحاتمن

0000000000000000000021وذكرياتمشاهدات:بغداد

00000000000000000123اندونيسيافي:الشرقمنصور

000000000000000000126-18الطنطاويعليذكريات

000000000000000000000000000000413الختام-. مى

00000000000000000000000000000000000531لفهرسا

"ي!!

136


	علي الطنطاوي
	بين يدي هذا الكتاب
	الفصل الأول : لمحات من حياة علي الطنطاوي
	1- أصله وأسرته
	2- نشأته ودراسته
	3- في الصحافة
	4- في التعليم
	5- في القضاء
	6- في المملكة
	7- وبعد

	الفصل الثاني : تعريف بمؤلفات علي الطنطاوي
	تقديم
	الآثار القديمة
	الهيثيمات
	في سبيل الإصلاح
	سيف الإسلام
	بشار بن برد
	كتاب المحفوظات
	في بلاد العرب الشام والحجاز والعراق
	عمر بن الخطاب=أخبار عمر
	من التاريخ الإسلامي=قصص من التاريخ

	الأدبيات
	فكر ومباحث
	صور وخواطر
	مع الناس
	هتاف المجد
	مقالات في كلمات
	قصص من الحياة
	صيد الخاطر لابن الجوزي تحقيق وتعليق

	الإسلاميات
	فصول إسلامية
	في سبيل الإصلاح
	تعريف عام بدين الإسلام
	فتاوى علي الطنطاوي

	التاريخيات
	أبو بكر الصديق
	أخبار عمر
	رجال من التاريخ
	أعلام التاريخ
	قصص من التاريخ
	حكايات من التاريخ
	دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها
	الجامع الأموي في دمشق

	الذكريات
	من حديث النفس
	من نفحات الحرم
	بغداد مشاهدات وذكريات
	صور من الشرق في أندونيسيا
	ذكريات علي الطنطاوي 1-8


	في الختام
	الفهرس




